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مقدمة

ــع  ــراكة م ــاون والش ــين« بالتع ــن الجنس ــاواة بي ــوارد للمس ــز الم ــاد - مرك ــة أبع ــدت »منظم عق
»منتــدى التنميــة والثقافــة والحــوار« ســبع جلســات حواريــة لمناقشــة مفاهيــم العنــف عمومــاً والعنــف 
ضــد النســاء والعنــف الأســري علــى وجــه الخصــوص والتطــرق إلــى تلمّــس الإشــكاليات المحيطــة بــه بحســب 
كل مــن خطــاب رجــال الديــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي ولاســيما النســائية منهــا. عقــدت هــذه الجلســات 
ــن  ــلات ع ــن وممث ــاركة ممثلي ــروت، بمش ــي بي ــارس ٢٠١٤ ف ــهر آذار/م ــى ش ــر ٢٠١٣ حت ــرين الثاني/نوفمب ــن تش بي
المنظمــات والهيئــات المدنيــة النســائية بالإضافــة إلــى رجــال ديــن مــن مختلــف الطوائــف والمؤسســات الدينية. 

ــن  ــول مفهومهم/ه ــن/ات ح ــن المتحاوري ــتركة بي ــة مش ــيس أرضي ــى تأس ــات إل ــذه الجلس ــعت ه س
ــة  ــى مناقش ــت إل ــا هدف ــه، فإنه ــا؛ وعلي ــات طرحه ــن مرجعي ــاً م ــة إنطلاق ــات المطروح ــف الموضوع لمختل
هــذه المفاهيــم، وتبيــان مــدى تقــارب أو تبايــن وجهــات النظــر حيالهــا مــن قبــل كل المشــاركين/ات لُيصــار إلــى 

تقريبهــا. 

وهكــذا، علــى امتــداد الجلســات الحواريــة الســبع، جلــس مشــايخ مســلمون ورجــال ديــن مســيحيون، 
مــن مذاهــب مختلفــة، مــع مهنييــن ومهنيــات ونشــطاء وناشــطات مــن منظمــات مدنيــة ونســائية للتحــاور 
فــي قضايــا ذات الصلــة بموضــوع »العنــف ضــد النســاء«. وكانــت قــد اختيــرت، فــي اجتماعــات تحضيريــة، محــاور 
ذات الصلــة بموضــوع العنــف ضــد النســاء ووزّعــت علــى شــكل عناوين لتــدور حولهــا الجلســات الحواريــة  التالية:

العنف	 

العنف الأسري ضد النساء 	 

الحضانة	 

الولاية والقوامة والوصاية	 

الإطاعة والتأديب	 

الاغتصاب الزوجي والنشوز 	 

الإرث	 

ــى  ــل عل ــم العم ــي ت ــات الت ــذه الجلس ــل ه ــج عم ــات ونتائ ــرز مخرج ــاً لأب ــة تلخيص ــذه الوثيق ــكل ه تش
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تفريــغ محتواهــا وفقــاً لمــا تــم توثيقــه ســمعياً وبصريــاً ليُصــار إلــى تلخيصهــا وتبويبهــا وفــق عناويــن رئيســية 
وعناويــن فرعيــة أفرزهــا النقــاش بيــن المتحاوريــن/ات. يمكــن اســترجاع النــصّ الكامــل مــن منظمــة أبعــاد. 

الجلسة الحوارية الأولى:
العنف ضد المرأة في لبنان، والعنف الأسري

توطئة

ــى  ــرة«، عل ــاء والأس ــد النس ــف ض ــاً والعن ــف عموم ــه »العن ــى أن ــة عل ــوع الجلس ــدّد موض ــن ح ــي حي ف
وجــه الخصــوص، فــإن تدخّــلات المشــاركين فــي الجلســة الحواريــة الأولــى كانــت أشــبه بـ»العصــف الذهنــي« 
منــه إلــى الحــوار. هــذا العصــف أطلقــه، علــى الأرجــح، العنــوان المثقــل بالــدلالات المتباينــة تبعــاً لتبايــن خلفيــات 
المشــاركين. ولأنهــا الجلســة الأولــى فــي سلســلة مــن الجلســات، بــدا أن المشــاركين والمشــاركات حرصــوا/ن 
علــى التصريــح عــن مواقفهم/هــن مــن طبيعــة الحــوار، وعــن تصوّراتهــم لنتائجــه، وعــن المبــادئ العامــة التــي 
ــض   ــف بع ــغال بتعري ــض الانش ــى بع ــة إل ــة، إضاف ــع المطروح ــن للمواضي ــي مقارباتهم/ه ــا ف ــون عليه يتكئ
المصطلحــات المســتخدمة. هكــذا، فــإن الــكلام موضــوع الجلســة الــذي عيّنتــه المنظمــة الداعيــة للحــوار لــم 
يأخــذ الحجــم المفتــرض، بــل هــو تــوزّع علــى »همــوم«/ عناويــن مختلفــة؛ الأمــر الــذي دعــا ببعــض المشــاركين/

ات إلــى مناشــدة المتكلميــن حصــر كلامهــم حــول الموضــوع الــذي اجتمعــوا للحــوار حولــه. بنــاء عليــه، يمكــن 
إدراج المداخــلات التــي تقــدّم بهــا المشــاركات والمشــاركون تحــت عناويــن أربعــة:

العنوان الأوّل: الغاية من عقد جلسات الحوار والنتائج المتوخاة منه

العنوان الثاني: المبادئ العامّة التي ينبغي أن تحكم المشاركة في هذه الجلسات

العنوان الثالث: الحاجة إلى تعريف مفاهيم ذات صلة بالمواضيع المطروحة

العنــوان الرابــع:  تنــاول موضــوع العنــف عامّــة، والعنــف الموجّــه  ضــد النســاء خاصــة، وسُــبُل التصــدّي 
لــه.   

أولًا:  الغاية والمنطلق والانتظارات

المتحاوريــن  بيــن  الجلســات: مشــتركة  الغايــة مــن عقــد  الحــوار  إلــى  الداعيــة  المنظمــة  حــددت 
والمتحــاورات حــول المواضيــع المطروحــة، تطــرح فيهــا التصــوّرات والاتجاهــات والتعامــل الميدانــي العملــي 
المختلفــة مــع إشــكالية العنــف ضــد النســاء. لــم تكــن الغايــة توحيــد هــذه التصــوّرات والاتجاهــات والمقاربــات 

إزاء المواضيــع المطروحــة، إنمــا توفيــر فرصــة للاســتماع 
ــن  ــة بي ــات القائم ــم الاختلاف ــى فه ــل إل ــر والتوصّ ــى الآخ إل
وذلــك  الموضــوع.  حــول  والدينيــة  المدنيــة  التوجهــات 
وهــي  الفئتيــن.  بيــن  القائمــة  الحواجــز  إلغــاء  بهــدف 
ــا  ــف به ــن أن يتص ــي يستحس ــات الت ــتعرضت المواصف اس

المتحــاورون والتــي يمكــن تلخيصهــا بمــا يلــي: 

الانفتاح على الآخر المختلف	 

فهــم 	  إلــى  للتوصّــل  لســماعه  الاســتعداد 
خطابــه  فــي  المقصــودة  المعانــي 

ــاوز 	  ــا وتج ــره وتفهّمه ــة نظ ــاف وجه استكش
ــه  ــا عن ــي كوّنه ــبقة الت ــكار المس الأف
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البحث عن المعاني المشتركة بينهما، إذا ما وُجدت. 	 

أضــاف بعــض المشــاركين/ات إلــى مــا ســبق أن الاتفــاق حــول بعــض القضايــا قــد يكــون  مرتجــى الحــوار، 
لكنــه ليــس شــرطاً لــه؛ وتمنــى بعضهــم بقــاء الحــوار داخليــاً، بعيــداً عــن الإعــلام. 

ثانياً: تحديد المبادئ التي تحكم الحوار

بــرز فــي كلام المتحــاورات والمتحاوريــن الحاجــة إلــى تحديــد المبــادئ التــي تحكــم عمليــة الحــوار. وقد 
جــاء الــكلام المرســل فــي صيغــة تأكيــدات وثوابــت لــدى البعــض وفــي صيغــة تســاؤلات لــدى البعــض الآخــر. 
ــته، ولا  ــدّس، لا مناقش ــك المق ــم ذل ــو فه ــدّس ه ــول المق ــوار ح ــن الح ــدف م ــرى أن اله ــان: الأول ي ــرز اتجاه وب
ضــرورة لاتفــاق المتحاوريــن حولــه. والثانــي يــرى أنــه مــن الأجــدى الانطــلاق مــن الواقــع الاجتماعــي، لا مــن النــص 

الدينــي. 

ثالثاً: المفاهيم والمصطلحات

المصطلحــات  وبضبــط  بـ»المفاهيــم«  انشــغالٌ  والمتدخّليــن  المتدخّــلات  بعــض  كلام  فــي  بــرز 
المســتخدمة؛ كمــا بــرز اتجــاه معاكــس ينصــح بعــدم الاســتغراق فــي نقــاش المفاهيــم، والولــوج مباشــرة إلــى 

طــرح المشــاكل ذات الصلــة بالعنــف ضــد النســاء.

رابعاً: العنف والعنف ضد النساء

الغايــة المُعلنــة مــن قِبَــل الجهــة المعــدّة للجلســة الأولــى تمثلــت بمحــاور أربعــة تناولــت العنــف 
ــة: ــي التالي ــاور ه ــام؛ المح ــكل ع بش

ما هي طبيعة العنف وما هي أنواعه؟. ١

هل لدى الدين تعريف خاص للعنف؟. ٢

هل هناك تباين بين رؤية الدين للعنف وبين الرؤية المدنية له؟. ٣

هل بالإمكان وضع تعريف مشترك يتوافق بين وجهة النظر الدينية والمدنية؟. ٤

ــوا العنــف ضــد النســاء. ويمكــن  ــة المتدخليــن تناول التــزم البعــض بالمحــاور المذكــورة، علــى أن أكثري
ــن: ــي مصنّفي ــاركين ف ــن المش ــف م ــاولات التعري ــف مح تصني

1  محاولات لتعريف العنف: التعريفات التي تقدّم بها بعضهم هي التالية: 	-

 محــام: هــو مــا يــؤدي إلــى مــا لا يرغــب فيــه الآخــر أو يرفضــه. قــد يكــون العنــف ردة فعــل علــى عنــف 
ــف.  مــن نــوع آخــر قــد تعــرض لــه الشــخص المعنِّ

الشــيخ  مــن المذهــب الشــيعي: اســتخدام القــوة اللامشــروعة للإضــرار بالآخــر باســتغلاله أو إيذائــه أو 
ــي/ ــام السياس ــب النظ ــة، بحس ــة أم دنيوي ــأها: ديني ــو منش ــرعية ه ــدد الش ــا يح ــروعة. م ــه المش ــد حريت تحدي

الاجتماعــي. للقــوة المشــروعة حــدود كــي لا تتحــول إلــى عــدوان.  النصــوص القرآنيــة لــم تقــدّم تعريفــاً للعنف 
ــى  ــم عل ــف القائ ــم العن ــاك تحري ــس. هن ــن النف ــاع ع ــتثناء الدف ــع اس ــف م ــم العن ــى تحري ــت إل ــا خلص لكنه

عصبيــة الجنــس، تحريــم الإيقــاع بــالأذى بأنواعــه علــى الآخريــن، تحريــم الإكــراه بالديــن.  

القسيس من المذهب الإنجيلي: يشتمل العنف أيضاً على عدم إعطاء الشخص حقه.

ناشــطة مــن المجتمــع المدنــي: العنــف تعبيــر بدائــي عــن الغضــب. العــادات والتقاليــد والقوانيــن 
تســمح بالتعبيــر البدائــي عــن الغضــب للرجــل، لا للمــرأة.
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التداعيــات التــي أطلقهــا البحــث عــن التعريــف للعنــف فاقــت محــاولات تعريفــه. ومــال أكثــر 	 2
ــف   ــك التعري ــار لذل ــم إط ــاً برس ــن اهتمام ــاء، مُبدي ــد النس ــف ض ــن العن ــكلام ع ــى ال ــاركين إل المش
بــدل تعريفــه. فــي هــذه التداعيــات يبــرز التبايــن فــي الاهتمامــات نحــو الموضــوع المطــروح وتعــدد 

زوايــا النظــر إليــه. فــي مــا يلــي نثبــت أهمهــا:

هناك ضرورة- وإمكانية-  للتوصّل إلى تعريف مشترك للعنف ضد النساء مع رجال الدين	 

ــرأة/	  ــوق الم ــاك لحق ــه كانته ــر إلي ــوب النظ ــف ووج ــي للعن ــد الحقوق ــى البع ــز عل ــي التركي ينبغ
ــون ــاكاً للقان ــا، لا انته ــان وكرامته الإنس

ــن 	  ــه م ــل مع ــائل التعام ــبابه ووس ــه وأس ــرأة وأنواع ــد الم ــف ض ــكال العن ــد أش ــف عن ــرورة التوق ض
أجــل تعريفــه

في ما يطول إلى العنف ضد المرأة، ينبغي النقاش حول مصدر التشريع: المدني أم الديني؟ 	 

تحــال بعــض الأمــور إلــى الديــن خــارج ســياقه التاريخــي، وتأويلاتــه الذكوريــة تبيــح اســتخدام العنــف 	 
ــد  ــف ض ــأن العن ــريع بش ــدر التش ــان مص ــوق الإنس ــادئ حق ــون مب ــي أن تك ــذا ينبغ ــاء، ل ــد النس ض

النســاء

ــاء/الذهنية 	  ــد النس ــف ض ــة للعن ــو المظلّ ــي ه ــوروث الثقاف ــن، لأن الم ــن القواني ــر م ــع الكثي لا نتوقّ
تســوّغ العنــف ضــد النســاء. تغييــر الذهنيــة شــرط ضــروري لتعديــل القوانيــن التــي تســوّغ العنــف 

ضــد النســاء

قانون العقوبات يضمن حقوق النساء، فلا ضرورة لقانون خاص في هذا الشأن 	 

ينبغي التشريع لقوانين أخلاقية وأدبية تفرض على المرأة الالتزام بأدوارها الأسرية 	 

ينبغي التشريع لحماية كل افراد الأسرة، لا المرأة فحسب.	 

العنــف ضــد النســاء موجــود لكننــا لا نملــك إحصــاءات موثوقــة حــول تواتــر وقوعــه، ولا حــول 	 
انتشــاره
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لم ألمس عنفاً ضد المرأة ، بشكل خاص؛ العنف موجه ضد الرجل أيضاً	 

العنــف متضمــن فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية: لا خــلاف حــول أهميــة تعديــل قوانيــن الأحــوال 	 
الشــخصية المجحفــة/ المذلّــة بحــق المــرأة

للديــن تأثيــر فــي مجتمعاتنــا؛ لــذا فــإن رجــال الديــن مطالبــون بالاجتهــاد مــن أجــل تغييــر النظــرة 	 
النمطيــة حــول النســاء

المطلوب من رجال الدين دعم عمل الجمعيات المناهضة للعنف ضد النساء 	 

مهمّة المنظمات النسائية تعديل الثقافة الذكورية المهيمنة. 	 

الجلسة الحوارية الثانية: تعريف العنف ضد المرأة

توطئة

كان  الأولــى،  الجلســة  مــع  بالمقارنــة 
المتدخّلــون والمتدخّــلات، فــي هــذه الجلســة، أكثــر 
التزامــاً بالموضــوع المطــروح. وقــد اســتهلّت المنظمــة 
التــي  الرئيســية  بتلخيــص للأفــكار  الداعيــة الجلســة 
طُرحــت فــي الجلســة الأولــى، فأعــادت التذكيــر بمنهج 
الحــوار المتبــع. فــي مــا يلــي المســائل التــي تمحــورت 

المداخــلات. حولهــا 

أولًا: في الحوار وهوية المشاركين

فــي مــا بــدا محاولــة لتوضيــح أوفــر لمفهومهــم عــن الحــوار فــي مــا بينهــم، قــام المشــاركون  بتطوير 
ــي  ــع الت ــع المواق ــة م ــه بالصل ــج عن ــا ينت ــاركين وم ــة المش ــه وهوي ــاه ووظيفت ــاره ولمعن ــه، ولمس ــم ل تصوّره

يحتلونهــا، أكانــت دينيــة أم مدنيــة.

وبرزت، في هذا الشأن، آراء ثلاثة: 

واحدهــم يطلــب تحديــد مذهــب المتكلّــم، كــي لا يقــال، مثــلًا، »المؤسســات الدينيــة«، وكأن 	 
اتجاهاتهــا متطابقــة بعضهــا مــع البعــض الاخــر. 

أما الرأي الثاني، فيرى إلى تصنيف الآراء بين ديني ومدني، 	 

فيمــا ذهــب رأي ثالــث إلــى التأكيــد أن الأشــخاص المشــاركين فــي الحــوار لا يمثّلــون منظماتهــم 	 
الدينيــة، إنمــا يتكلّمــون بأســمائهم الشــخصية، وبأنهــم لا يحملــون صفــة تمثيليــة تُلــزم المنظمات 

التــي ينتمــون إليهــا، حتــى لــو كانــت آراؤهــم »غيــر بعيــدة« عــن آراء مؤسســاتهم. 

ثانياً: موضوع الحوار ومفرداته
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برزت، بشأن موضوع الحوار، اتجاهات ثلاثة

· أعيــد طــرح موضــوع حصريــة الــكلام عــن العنــف ضــد النســاء، بــدل طــرح الموضــوع الأشــمل، أي العنــف 	
فــي مجمعاتنــا عامّــة. فتــمّ التذكيــر بــأن مســوّغ التركيــز علــى المــرأة ناجــمٌ عــن كونهــا الأكثــر 
ــول  ــوار ح ــة للح ــوة موجّه ــأن الدع ــر ب ــمّ التذكي ــا ت ــا. كم ــي مجتمعاتن ــف ف ــاً للعن ــتضعافاً وتعرّض اس
العنــف ضــد النســاء حصــراً، بســبب راهنيــة الموضــوع وضــرورة مواكبــة مســار التشــريع لقانــون حمايــة 
المــرأة مــن العنــف الأســري المعــروض، حاليــاً، علــى مجلــس النــواب لإقــراره. هــذا المســار ظهّــر الخــلاف 

بيــن رجــال الديــن وبيــن المنظمــات النســائية.

· وعبّــر أحــد المشــاركين عــن ارتياحــه لكــون المنهــج المتبــع فــي إجــراء هــذا الحــوار يبعــده عــن 	
ــى  ــوار عل ــز الح ــي تركي ــن ف ــة« يكم ــب »المناطح ــان تجنّ ــة. إن ضم ــات متضارب ــن اتجاه ــة« بي »المناطح
ــى  ــكلام عل ــر ال ــنة، وقص ــذ ١٤٠٠ س ــة  من ــة الديني ــه الحال ــا أفرزت ــى م ــودة إل ــي، لا الع ــر الاجتماع الحاض

الأســرة المعاصــرة ومشــاكلها ســعياً إلــى التصــدّي لهــذه المشــاكل. 

· ــى 	 ــن عل ــال الدي ــر رج ــة تأثي ــي أهمي ــن ف ــة رأيْ ــي الجلس ــارِكة ف ــن مش ــر م ــه أكث ــر طرحت ــاً آخ ــنّ راي لك
النــاس دافعــاً لنقــاش المســائل التــي تناولهــا الديــن؛ كحــق التأديــب والضــرب وتعــدد الزوجــات، مثــلًا. 
ــا والتــي  ــرات التــي تعرّضــت لهــا أحــوال النســاء فــي مجتمعاتن إن الطــرح هدفــه توضيــح وُجهــة التغيّ
لــم تعــد متناســقة مــع القوانيــن والقواعــد الدينيــة التــي كانــت تحكــم حياتهــا وطبيعــة علاقاتهــا 
وتحــدد موقعهــا فــي تلــك العلاقــات . الأمــر الــذي يســتوجب تعديــلًا فــي اتجاهــات المؤسســة الدينيــة 

ــداً( مــن النســاء. ) الإســلامية تحدي

ثالثاً: الآية 34 من سورة النساء

اســتعرض رجــال الديــن المســلمون تأويلهــم لهــذه الآيــة- مــع التأكيــد مــراراً بــأن التأويــل المعــروض 
ــا  ــوت عليه ــي انط ــكار الت ــم والأف ــي المفاهي ــا يل ــي م ــم. ف ــن رأي مرجعياته ــرورة، ع ــر، بالض ــخصي لا يعبّ ش

ــة هــذه الآيــة: مقارب

·  تمثّــل التأويــل الــذي يتبنّــاه  الشــيخ مــن المذهــب الشــيعي بإحالــة الموضــوع إلــى الســياق، مــن 	
ــا  ــي م ــه-  ف ــة. )نثبت ــة ثاني ــن جه ــلام م ــادئ الإس ــي مب ــن ف ــردع المتضمّ ــدأ ال ــى مب ــة، وإل جه

يلــي- ببعــض التفصيــل معتمديــن، غالبــاَ، علــى  مــا جــاء علــى لســانه(.

ــل  ــر يتص ــذا الأم ــريع. ه ــي التش ــياق ف ــا س ــة له ــة الكريم ــذه الآي ــياق: »إن ه ــى الس ــول إل ــا يط ــي م ف
بالبنيــة الاجتماعيــة وبنيــة الأســرة فــي الإســام وموقــع الرجــل كــزوج وأب فــي الأســرة مــن جهــة وكموقــع 
كلّ فــرد مســلم فــي مجتمعــه. لا بــد أن نفهــم التشــريع فــي ســياقه ....عندمــا تتغيــر البنيــة الاجتماعيــة 
أو العاقــات الاجتماعيــة أو تتغيــر القواعــد التــي علــى أساســها يتحــدد الخلــل والانحــراف عندمــا تتغيــر هــذه، 

عندهــا قــد تتعطــل بعــض الأحــكام. 

هنــاك فــرق بيــن أن نُلغــي أحكامــً مقدســة مــن الله وبيــن أن تتعطــل بعــض الأحــكام، لأنــه لــم يعــد 
ــة الكريمــة لــم  لهــا ســياق فــي التطبيــق. فــي مجتمــع كمجتمعنــا، فــإن عــاج الحــالات التــي توخّتهــا الآي
يعــد فــي ســياقه الســابق. نحــن نعيــش حاليــً فــي دولــة غيــر مســلمة، لا تطبّــق فيــه النظــام الإســامي ولا 
يطبــق فيــه النظــام الاجتماعــي الــذي يتبنــاه الإســام علــى مســتوى الدولــة وعلــى المســتوى الرســمي 
وعلــى المســتوى الأهــم وهــو التعاقــد الاجتماعــي. مــن هنــا نحــن نعتبــر أن مجتمعنــا خــارج عــن الســياق 
الإســامي. أي، أن تطبيــق بعــض الأحــكام المدنيــة لا يتفــق مــع الإســام؛ ومــع ذلــك نحــن نقبــل بهــذه الأحــكام 
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المدنيــة. مــا هــو العــذر الشــرعي لنــا؟ ... العــذر هــو أنــه توجــد مصالــح متوازنــة أدّت إلــى تعاقــد اجتماعــي 
فــرض وضعــً معينــً أســتمد منــه الشــرعية مــن الصالــح العــام الإنســاني فــي تعطيــل بعــض الأحــكام«. 

ــردع: فــي الإســام أُعطــي الفــرد، والمجموعــة، صاحيــة الــردع الموقــت  فــي مــا يطــول إلــى مبــدأ ال
عنــد حصــول خلــل فــي وضــع اجتماعــي معيــن ولــدى ارتــكاب لأمــر يحتــاج الــردع عنــه. الإســام جعــل هنــاك 
مرتبتَيْــن لمعالجــة هــذا الخلــل: المبــادرة الموقتــة الســريعة للــردع عــن هــذا الخلــل وإلغائــه وهــو مــا أُطلــق 
عليــه بنظــام »الأمــر المعــروف والنهــي عــن المنكــر« ويتوخــى معالجــة الخلل أو الانحراف بأبســط الوســائل 
المتاحــة وأســرعها كــي لا يتفاقــم وقــد تنهــي هــذا الخلــل وهــذا الانحــراف، فــا يقتضــي الأمــر أن يصــل إلــى 

مراتــب أعلــى علــى مســتوى القضــاء أو المتابعــات الأمنيــة وغيرهــا  ) المرتبــة الثانيــة( «. 

»موضــوع الضــرب لا يخــرج مقــدار شــعرة عــن نظــام »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«. 
الســؤال هنــا هــل نحــن فــي زمــن يمكــن فيــه أن نطبّــق الضــرب؟ و هــل أن ســياقه التشــريعي مــازال قائمــً؟ 
ــذه  ــريع ه ــياق تش ــرّم، لأن س ــه مح ــول إن ــا أق ــة: أن ــة الديني ــى المؤسس ــبه إل ــت أنس ــخصي ولس ــي الش رأي
الآيــة الكريمــة لــم يعــد موجــوداً فــي زمننــا هــذا. كلّ أشــكال الضــرب الــذي تتعــرض لــه النســاء خصوصــً 
الزوجــات فــي زمننــا هــذا هــو محــرّم، لأن الرجــل فيــه معتــدٍ ويمــارس صاحيتــه خارجــً عــن مفاهيــم وثقافــة 
ــن  ــة م ــة و محرم ــة باطل ــذه ممارس ــره؛ وه ــائري أو غي ــوروث العش ــق الم ــن منطل ــها م ــام، ويمارس الإس

أساســها«. 

»هــذا الضــرب إذا كان لــه مــوردٌ صحيــح هــو خــارج عــن ســياقه وغيــر منتــج. أُريــد لهــذا الضــرب أن 
ينتــج الإصــاح وإذا لــم يحقــق هدفــه فهــو باطــل 
ومحــرم. 99 بالمائــة مــن الضــرب الــذي تتعــرض 
أو  للديــن  يمــت  ولا  محــرّم  هــو  الزوجــات  لــه 
الأخــاق بصلــة، وهــذه الآيــة لا تغطّــي أي مســتوى 
الــذي نذكــره. عندمــا  مــن مســتويات الضــرب 
ذكــر الفقهــاء الضــرب بمنديــل أو بمســواك ومــا 
شــابه، إنمــا هــو  إشــارة إلــى الاقتصــار علــى الحــدّ 
الأدنــى مــن مفهــوم الضــرب. هــذه الزوجــة التــي 
تهــدّد مصلحــة الأســرة وســامها بســلوكٍ مــا. 
هــذا الضــرب ســوف يكــون لــه قيمتــه المعنويــة. 
إذا لــم تســتفد الزوجــة مــن هــذا الضــرب الخفيــف 
الــذي ينبغــي أن تســتفيد منــه، عندهــا تنتقــل 

ــاء«. ــة القض ــى مرتب ــألة إل المس

إلــى ذلــك، فــإن المــرأة لا يســعها تأديــب الرجــل بالمثــل: »نحــن هنــا نتحــدث عــن نظــام اجتماعــي لــه 
تشــريعاته وســياقاته. تســتطيع المــرأة أن تذهــب مباشــرةً إلــى الحاكــم  للشــكوى مــن نشــوز الرجــل،  
لأنهــا لــم تُعــطَ هامشــً قياديــً فــي الأســرة؛ أمــا الرجــل فقــد أعطــي هــذا الهامــش القيــادي، كمــا فــي الآيــة 
ــة، لا يوافــق عليهــا الإســام علــى  ــة »الرجــال قوامــون علــى النســاء«.القوامة، كمــا يفهمهــا العامّ القرآني
الإطــاق. مــا يفهمــه الرجــال عــن القوامــة هــو ســلوك ثقافــة عشــائرية حملهــا المجتمــع العربــي والإســامي 
ــؤول،  ــادي مس ــع قي ــي موق ــام ه ــي الإس ــة ف ــذا. القوام ــا ه ــى يومن ــام إل ــدر الإس ــي ص ــام وف ــل الإس قب

الرجــل فيــه محاسِــب، أكثــر منــه متســلط ، لكــن مــع الأســف لا أحــد يعلــم ذلــك«.  

وعلى لسان الشيخ من المذهب السنّي:	 

 } اتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ }وَاللَّ
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لا بــد لنــا قبــل كل شــيء أن نقــف عنــد أســباب ورود هــذه الآيــة. روي أن حبيبــة بنــت زيــد بــن أبــي زهيــر 
نشــزت علــى زوجهــا ســعد بــن الربيــع بــن عمــرو فلطمهــا فانطلــق أبوهــا معهــا إلــى النبــي  فقــال : أفرشــته 
كريمتــي فلطمهــا، فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »لتقتــص مــن زوجهــا« ، فانصرفــت مــع أبيهــا 
لتقتــص منــه، فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ارجعــوا، هــذا جبرائيــل أتانــي وأنــزل الله هــذه الآيــة فتاها 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم وقــال: أردنــا أمــرا، وأراد الله أمــرا، والــذي أراده الله تعالــى خيــر ، فــكان الضــرب 
دواء وعاجــا مــرا بعــد وعــظ وهجــر لــم يغيــر النشــوز والعنــاد وهــو أشــبه بالتأنيــب وقــد قــال بحقــه صلى الله 
عليــه وســلم: »ولا يفعلــه خياركــم«.  والنشــوز فــي الأصــل بمعنــى الارتفــاع، فالمــرأة التــي تخــرج عــن حقوق 
الرجــل قــد ترفعــت عليــه وترفعــت أيضــا عــن طبيعتهــا، ولذلــك فالنشــاز حتــى فــي النغــم هــو: صــوت خــارج 

عــن قواعــد النغــم فيقولــون: هــذه النغمــة النشــاز، أي خرجــت عــن قاعــدة النغمــة التــي ســبقتها. 

ــارة  ــك بعب ــر عــن ذل ــل عب ــي ينشــزن ؟ ب ــم يقــل : والات { ول ــونَ نُشُــوزَهُنَّ ــي تَخَافُ اتِ ــال } وَاللَّ ــد ق وق
تومــئ إلــى أن مــن شــأنه ألا يقــع ؛ لأنــه خــروج عــن الأصــل الــذي يقــوم بــه نظــام الفطــرة، وتطيــب بــه 
المعيشــة، ففــي هــذا التعبيــر تنبيــه لطيــف إلــى مكانــة المــرأة، ومــا هــو الأولــى فــي شــأنها، وإلــى 
مــا يجــب علــى الرجــل مــن السياســة لهــا وحســن التلطــف فــي معاملتهــا، حتــى إذا آنــس منهــا مــا 
ــه  ــرى أن ــذي ي ــى الترفــع وعــدم القيــام بحقــوق الزوجيــة، فعليــه أولا أن يبــدأ بالوعــظ ال ــؤول إل يخشــى أن ي
يؤثــر فــي نفســها، والرجــل العاقــل لا يخفــى عليــه الوعــظ الــذي يؤثــر فــي قلــب أمرأتــه، وأمــا الهجــر: فهــو 
ــي  ــر ف ــذا إلا بهج ــق ه ــا، ولا يتحق ــره إياه ــا هج ــق عليه ــا ويش ــب زوجه ــن تح ــب لم ــروب التأدي ــن ض ــرب م ض
الفــراش نفســه، لذلــك قــال فــي المضاجــع ولا بهجــر الحجــرة التــي يكــون فيهــا الاضطجــاع، وتعمــد هجــر 
الفــراش أو الحجــرة زيــادة فــي العقوبــة لــم يــأذن بهــا الله تعالــى، وربمــا يكــون ســببا لزيــادة الجفــوة، 
عاطفــي  ظــرف  وســيأتيها  فقــط،  وبينهــا  بينــك  يكــون  أمــرٍ  فذلــك  المضجــع  فــي  تهجرهــا  وعندمــا 
ــر.    ــح الآخ ــا أن يصال ــى كل منكم ــد يتمن ــى، وق ــي فتتغاض ــرف عاطف ــً ظ ــت أيض ــيأتيك أن ــى، وس  فتتغاض
يســتكبر البعــض مشــروعية ضــرب المــرأة الناشــز، ولا يســتكبرون أن تنشــز وتترفــع عليــه، فتجعلــه  
ــم  ــره، ولا أدري ب ــه وهج ــي بإعراض ــه، ولا تبال ــه ونصح ــن لوعظ ــى لا تلي ــوزها حت ــى نش ــر عل ــرا، وتص محتق
يعالجــون هــؤلاء النواشــز؟ وبــم يشــيرون علــى أزواجهــن أو يعاملوهــن بــه؟ لعلهــم يتخيلون امــرأة ضعيفة 
مهذبــة أديبــة، يبغــي عليهــا رجــل فــظ غليــظ، ويزعــم أن الله تعالــى أبــاح لــه أن يتجنــى عليهــا ويضربهــا حاش 
لله أن يــأذن بمثــل هــذا الظلــم أو يرضــى بــه، ثــم كيــف تســتنكر إباحتــه للضــرورة فــي ديــن عــام للبــدو 
والحضــر، مــن جميــع أصنــاف البشــر؟ فلــكل حــال حكــم يناســبها فــي الشــرع، ونحــن مأمــورون علــى كل 
حــال بالرفــق بالنســاء، واجتنــاب ظلمهــن، وإمســاكهن بالمعــروف، أو تســريحهن بإحســان، والأحاديــث فــي 

الوصيــة بالنســاء كثيــرة جــدا.

وعلى لسان الشيخ من المذهب الدرزي:	 

»لا شــك أن النصّــوص الدينيــة نصــوص مُنزلــة ومقدّســة لكــن المهــم هــو فهمهــا وتفســيرها 
ــدث  ــن نتح ــية نح ــم أساس ــد مفاهي ــة. توج ــات الخاطئ ــن التطبيق ــداً ع ــة بعي ــة العملي ــح والممارس الصحي
ــد كيفيــة التعامــل مــع  ــد مــن تحدي عنهــا هنــا، منهــا مفاهيــم القوامــة والوعــظ والهجــران والضــرب. لا ب
جميــع هــذه المفاهيــم. عنــد التحــدث عــن الضــرب لابــد لنــا مــن تحديــد دوافــع الضــرب. وهــل الضــرب هــو 
باليــد، أو هــو الحــزم بالأمــور، بحيــث تســتطيع المــرأة أيضــً أن تســتخدمه لتصحيــح الخطــأ. لا بــد مــن وجــود 
ثقافــة أســرية؛ وهــي أهــم مــن القانــون-  وهــذا هــو الميثــاق الاجتماعــي. لا بــد مــن العقــل لإقامــة التــوازن 
ــة  ــد أن أؤكــد أننــا مــع أي تشــريع وثقافــة تعمــل علــى حماي داخــل الإنســان لخلــق التــوازن فــي الأســرة. أري

المــرأة، مــع التأكيــد أيضــً علــى أن تقــوم المــرأة بدورهــا«.

· مداخلات من المشاركين ذات صلة بالآية ٣٤ من سورة النساء 	

أشــارت أكثــر مــن مشــارِكة إلــى كــون الآيــة  قيــد الــكلام محتاجــة، أســوة بآيــات أخــرى، لتأويــل يأخــذ 
فــي الحســبان تغيّــر أدوار النســاء ومســاواتهن فــي تحمــل المســؤوليات مــع الرجــال. فــي مــا يلــي، أقــوال مــن 

المشــاركات والمشــاركين ذات صلــة بهــذه الآيــة:
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يطلــب مــن رجــال الديــن أن نســتعيض عــن ثقافــة الضــرب بثقافــة الرحمــة والمــودة مــن أجــل الوصــول 	 
إلــى تطبيقــات عمليــة فــي المحاكــم حيــث نحــن نعانــي مــن نقــص القيــم أثنــاء التطبيقــات«.

القــرآن أعطــى حقوقــاً كاملــة للمــرأة واعتبرهــا شــخصاً مســتقلًا بذاتــه. لكــن هنــاك أخــذ بنصــوص 	 
وإهمــال لنصــوص أخــرى منهــا؛  مــن ذلــك، علــى ســبيل المثــال، ســورة البقــرة التــي تعطــي الحــق للمــرأة 
فــي هجــران زوجهــا إذا رأت منــه خطــأ. القــرآن ســلك منهجــاً تدريجيــاً فــي زرع عــادات جديــدة وإلغــاء مــا 
ــاه  ــلام اتج ــي الإس ــدة ف ــرة جدي ــاد نظ ــن إيج ــد م ــات. لا ب ــدّد الزوج ــر وتع ــرقّ والخم ــا كال ــيء منه ــو س ه

المــرأة بعــد مــرور ١٤٠٠ ســنة ... تغيــرت فيهــا ظــروف 
المــرأة بشــكلٍ كبيــر. 

فعاليــة، 	  أكثــر  الأســرة  فــي  المــرأة  دور  أصبــح    
كامــرأة عاملــة أصبحــت بنفــس المســتوى مــع 
مــن  أكثــر  مســؤوليات  تتحمــل  و  بــل  الرجــل، 
الرجــل... لذلــك أتســاءل مــن أيــن  للرجــل الحــق  

٣٤؟  الآيــة  تطبيــق  راهنــا 

أو 	  الخلــل  بمعالجــة  تســمح   ٣٤ الآيــة  كانــت  إذا 
هــذا  ماهيــة  يحــدد  مــن   « الأبســط،  الانحــراف 

الانحــراف؟«

كانــت 	  التاريــخ   عبــر  التفســير.  فــي  المشــكلة 
بالتشــريعات  أســوة   الدينيــة،  النصّــوص 

وبالقوانيــن... كانــت مــن صنــع الرجــل. لســنا مضطريــن أن نمشــي دائمــاً فــي هــذا 
والقوانيــن. والتشــريعات  النصّــوص  تفســيرات  فــي  نســائية  أصــوات  توجــد  أن  أتمنــى  الســياق، 

ــد 	  ــم القص ــه لفه ــن حدوث ــي زم ــي ف ــصّ القرآن ــير الن ــلاميات لتفس ــاء إس ــا نس ــأ إليه ــة تلج ــاك منهجي هن
منــه. مثــال ذلــك قضيــة تعــدد الزوجــات والآيــة رقــم ٣٤ حيــث كان الضــرب منتشــراً فــي حينهــا. هــذا النــوع 
مــن التفســيرات يســاعدنا فــي التقــدم والبقــاء أُمنــاء لرســالتنا الدينيــة ومحافظيــن، أيضــاً، علــى الكرامــة 

الإنســانية.

مشكلتنا ليست بالنصّ إنما بالتفسير والفهم للنصّ والتطبيق . 	 

رابعاً:مبادئ ومسلمات

ــادى،  ــلّمات أو مب ــن مس ــن م ــلُ كلّام المتدخّلي ــم يخ ــى، ل ــة الأول ــي الجلس ــال ف ــه الح ــت علي ــا كان كم
ــي  ــور الت ــض الأم ــول بع ــم ح ــم وأحكامه ــة لمواقفه ــوار خلفي ــي الح ــاركات ف ــاركون والمش ــا المش أعلنه

ــلا:   ــذه، مث ــن ه ــع. م ــن الجمي ــه م ــق علي ــر متواف ــا غي ــول أن بعضه ــل الق ــن ناف ــا. م ــدد طرحه ــوا بص كان

ضرورة فصل المقدّس عن »غير المقدّس«	 

لا خروج عن المقدّس	 

 المقدّس محتاج لتأويل	 

لا وجود لعنف مشروع /كلّ عنف هو غير مشروع	 

الكتب السماوية أنصفت النساء/ جميع الأديان تحرّم العنف	 

) ردّاً على الدعوة لوجود تأويل نسائي للنص المقدس( لا يوجد تفسير ذكوري للقرآن 	 

لا يوجد رجال دين في الإسلام/ المؤسسات الدينية الإسلامية مؤسسات مدنية	 

مصطفــى الشــيخ   ســماحة 
ي لجعفــر ا
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الموقف المسيحي من المرأة متطابق مع موقف المنظمات النسائية	 

منشأ التشريع في مجتمع متعدد هو الدستور والقوانين المدنية، لا أحكام دين بعينه	 

ــدّل 	  ــكام  تتب ــذا فالاح ــث(، ل ــرآن والحدي ــى الق ــة إل ــريع  )إضاف ــأ التش ــاس منش ــاد والقي الاجته
ــان ــدّل الأزم بتب

هنــاك حاجــة لصــوغ »ميثــاق اجتماعــي جديــد« يهــدف إلــى تدعيــم مؤسســة الأســرة اســتناداً 	 
إلــى المفاهيــم الدينيــة بعــد تطويرهــا وإنشــاء تحديثــات عليهــا.
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خامساً: تعريف »العنف«

توصّل المشاركون في الجلسة الثانية  إلى مجموعة من التعريفات للعنف. 

فــي مــا يلــي، نثبــت بعــض هــذه التعريفــات  بعد حــذف أســماء اللواتــي والذيــن تقدّمــوا بهــا، وحذف التفســيرات 
التــي تقــدّم بهــا هــؤلاء للمصطلحــات الــواردة فــي تعريفاتهــم  أو التحفظات الملحقــة بها.

»العنــف هــو انتهــاك لحقــوق وكرامــة الإنســان من حيــث أنه اســتخدام القــوة للإضــرار بالآخر باســتغلاله 	 
أو تحديــد حريته«.

»استخدام القوة والسلطة غير المشروعة بصورة متعمّدة أو حتى التهديد بذلك هو عنف«. 	 

»العنــف هــو كلّ محاولــة لإرغــام الآخــر علــى تصــرف لا يرغــب فيــه؛ وذلــك فــي إطــار الدولــة المنبثقــة 	 
عــن العقــد الاجتماعــي والتــي تتحــدد طبيعتهــا باحتــكار اســتخدام العنــف«.

 »العنــف هــو ســلوك أو فعــل يصــدر عــن طــرف بهــدف إيــذاء طــرفٍ آخــر فــي إطــار علاقــة غيــر متكافئــة 	 
ويشــكل انتهــاكاً لكرامــة وحقــوق 

ــان«  الإنس

»هــو فكــرٌ، قــول أو أداء ينتهــك حقوق 	 
ــان  ــط الإنس ــس فق ــي ولي ــن الح الكائ
الروحــي،  النفســي،  الصعيــد  علــى 
يأتــي  وقــد  الجســدي.  أو  العقلــي 
مبطنــاً أو علنــاً، مباشــراً أو غيــر مباشــر. 
فيــه ســوء فهــم ممارســة أو تطبيــق 
أيــذاء الآخــر  لــلأدوار، ويحتــوي علــى 
ــر  ــامٌ للآخ ــه إرغ ــيطرة. في ــدف الس به
ــلًا أو  ــه، مكب ــده أو يقبل ــا لا يري ــى م عل

كابحــاً حريتــه المشــروعة«. 

»هــو أي فعــل، وامتنــاع عــن فعــل، 	 
يســبب للآخــر إيــذاء أو ألمــاً جســدياً أو معنويــاً، أو انتهــاكاً لكرامتــه وحــق مــن حقوقــه بهــدف الســيطرة 

ــه.  ــن حقوق ــق م ــزاع ح ــه وانت ــتغلال ضعف ــه واس علي

 »العنــف هــو اســتخدام القــوة لانتهــاك كرامــة المــرأة والإنســان، بهــدف إيذائهــا أو اســتغلالها أو تحديــد 	 
حريتها«.

الجلسة الحوارية الثالثة: القوامة والتأديب والطاعة

توطئة

ــة  ــة والقوام ــم الطاع ــم لمفاهي ــادة ابراهي ــة غ ــه المحامي ــت  ب ــتعراض تقدّم ــة باس ــت الجلس افتتح
والتأديــب؛ وذلــك  إنطلاقــاً مــن خبــرات المحاميــن والمحاميــات بوصفهــم شــاهدين علــى معانــاة وكلائهــم، 
مــن النســاء والرجــال، فــي المحاكــم. مــن جهتهــم، تولّــى المشــايخ المســلمون، مهمّــة التمييــز بيــن مــا هــو 
ــتجابة  ــاً ،اس ــك، أحيان ــة؛ وكان ذل ــم المطروح ــة بالمفاهي ــكام ذات الصل ــي والأح ــول المعان ــعبياً« ح ــائد »ش س

ــن.  ــن الحاضري ــاركات  م ــاركون والمش ــا المش ــدّم به ــي تق ــات الت ــئلة وللطروح للاس
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أولًا: الطاعة

ــلوك  ــوب الس ــى وج ــل إل ــر - تحي ــى للذك ــة الأنث ــة«- طاع ــر »الطاع ــون تعبي ــى ك ــاركون عل ــق المش تواف
بحســب الســائد والمــوروث، لا بحســب النصــوص الدينيــة. 

*في النصوص المسيحية: 

ــأن » الرجــل هــو رأس المــرأة، كمــا المســيح هــو رأس الكنيســة«، والنــص مثبــت  - النــص العــام يصــرّح ب
فــي هــذه الصيغــة لــدى الكنيســة الكاثوليكيــة

- لــدى الكنيســة الإنجيليــة، »المــرأة تقطــن فــي المنــزل الزوجــي وتســكن مــع زوجهــا. ويتوجــب علــى 
الزوجــة إطاعــة زوجهــا فــي الأمــور المباحــة، والإقامــة معــه فــي المســكن الشــرعي، مــا لــم يكــن لهــا عــذر 

مشــروع تقــدره المحكمــة الروحيــة«. 

 *»بحســب المــادة ٢٣ مــن ) قوانيــن الأحــوال الشــخصية لــدى طائفــة الموحّديــن الــدروز(، الزوجــة مُجبــرة 
ــن  ــاص م ــا انتق ــد فيه ــى لا يوج ــذا المعن ــة به ــروعة. الطاع ــة المش ــوق الزوجي ــي الحق ــا ف ــة زوجه ــى إطاع عل

كرامــة المــرأة، إنمــا هــي ) الطاعــة( هنــا نــوع مــن المحبّــة الزوجيــة«. 

*في النصوص والممارسات الإسلامية:

ــوم  ــر /مفه ــود لتعبي ــات«، لا وج ــوق والواجب ــي الحق ــات ف ــن والمؤمن ــن المؤمني ــوص بي ــاوَت النص  » س
ــرت  »بيــت الطاعــة« فــي التشــريع الإســلامي. ولا يوجــد نــص قرآنــي يفــرض الإطاعــة. توجــد أحاديــث نبويــة عبّ
عــن »رغبــة النبــي بالإطاعــة.  ثــم إن دعــوى الإطاعــة هــي مــن أضعــف الدعــاوي فــي المحاكــم، لأن الزوجــة عنــد 
تقديمهــا دعــوى تفريــق، فــإن دعــوى الإطاعــة تســقط. وإذا ثبــت أنهــا لا تطيــع زوجهــا فــإن النفقــة تســقط«. 
كمــا توجــد أقــوال فقهيــة إســلامية«بحثت فــي موضــوع إجبــار الــزوج زوجتــه علــى القيــام بالأعمــال المنزليــة 

مــن تنظيــف وطبــخ، وتوجــد، بالمقابــل، أقــوال فقهيــة حــول قبــول المــرأة لذلــك، أو لا«. 

الطاعــة«  »بيــت  بيــن  العلاقــة  وفــي 
» كنة لمســا ا « و

ــة ٣٤  ــة  ) الآي ــة الكريم ــي الآي ــة ف * »الإطاع
مــن ســورة النســاء( ، وهــي غيــر »بيــت الطاعــة«، 
هــي الالتــزام حيــث يجــب ، فــي أمــور محــددة. 
ــه  ــز في ــي تُحج ــت الت ــو البي ــة«، فه ــت الطاع ــا »بي أم
لــه  ليــس  أي،  العرفــي.  المفهــوم  وهــو  المــرأة. 
مفهــوم شــرعي، ولا حتــى نصوصــاً قانونيــة تمّــت 
صياغتهــا علــى الأســاس الشــرعي. وإذا ورد التعبيــر 
فــي قانــون حقــوق العائلــة العثمانــي، فــإن وروده 
اســتثنائي. »لدينــا مشــكلة جوهريــة فــي مفهــوم 
يحتجــز  أن  للرجــل  يحــق  حيــث  الطاعــة«  »بيــت 



١7

ــليط  ــي تس ــاً وينبغ ــئ تمام ــب وخاط ــوم مرع ــو مفه ــواع الأذى. ه ــا كل أن ــارس عليه ــزل ويم ــي المن ــه ف زوجت
ــه«. ــص من ــه للتخل ــوء علي الض

ــة  ــي الصيغ ــاكنة ف ــن المس ــاك كلام ع ــلمين، هن ــدى المس ــة، ل ــون العائل ــن قان ــادة 7١ م ــب الم *بحس
التاليــة: »تُجبــر الزوجــة، بعــد اســتيفاء مهرهــا، علــى الإقامــة فــي بيــت زوجهــا إذا كان مســكناً شــرعياً، والذهــاب 
معــه إلــى بلــدة أخــرى، إذا أراد الــزوج، إن لــم يكــن هنــاك مــا يمنــع ذلــك«.  وفــي حــال مغــادرة الزوجــة منزلهــا، 

أي مــا يدعــى نشــوز فــي التعبيــر الشــرعي، يحــق للــزوج 
الثابــت  و»الاســتعمال  مســاكنة«،  بـ»دعــوى  التقــدّم 
والراســخ، والــذي ينتــج عــن النــص القانونــي الــذي حــدد 
هــو   ١7 المــادة  فــي  الشــرعية  المحاكــم  صلاحيــة 
مصطلــح »المســاكنة«. هــذا مصطلــح عــام ولا يختــص 
بالشــرع الإســلامي. »الحكــم الوحيــد فــي الجمهوريــة 

ــاكنة«.  ــم »المس ــو حك ــة  ه اللبناني

ثانياً :»التأديب«

الشــيعي( لا  المذهــب  الشــيخ مــن  ) وفــق   *
المقصــود  القرآنــي.  النــصّ  فــي  للمصطلــح  وجــود 

فــي الآيــة ٣٤  التــي ينســب إليهــا، شــعبياً، حــق التأديــب للــزوج، هــو »التصويــب الموقــت«  فــي مراحلــه المتتاليــة: 
الوعــظ، الهجــران فــي المضاجــع والضــرب الخفيــف؛ » إذا لــم تنجــح هــذه الوســائل المحــددة، فإنهــا )أي، أســباب 

ــرعي« . ــاء الش ــم أو القض ــى الحاك ــال إل ــلاف( تح الخ

 حــالات النشــوز التــي تبــرر الضــرب: »لا يوجــد هنــاك مــا يبــرّر أســلوب الضــرب، فالضــرب فــي الآيــة الكريمــة 
هــي مرتبــة مــن مراتــب العــلاج. هــذا علــى مســتوى التشــريع.  أمــا علــى مســتوى الواقــع فليــس هنــاك مــا يبــرّر 
الضــرب علــى الإطــلاق.لا نريــد الخــروج مــن مســألة الضــرب بالتنكّــر للنــصّ الدينــي، لكــن نريــد الخــروج مــن مســألة 
الضــرب بالفهــم المنطقــي الــذي يحافــظ علــى قدســية النــص وقيمتــه. نحــن لا نريــد أن نفــرّط بالنــصّ الدينــي 

لمــا يحتــوي مــن تفســير منطقــي. 

»دور الرجــل فــي مواجهــة الانحــراف والحفــاظ علــى صــلاح الأســرة يشــمل الزوجــة والأولاد. لكــن الآيــة 
نزلــت فــي العلاقــة مــع الزوجــة، لأن الأبنــاء لــن يعرّضــوا الأســرة للخلــل. الرجــل لــه حــق الضــرب، لأن يضــع حــداً 
مبدئيــاً لهــذا الخلــل، قبــل أن تنتقــل المســألة إلــى الدائــرة الأوســع والتــي هــي دائــرة القضــاء. بينمــا فــي حــال 

ارتــكاب الرجــل الخلــل، يتحــول الأمــر مباشــرةً إلــى القضــاء«. 

ــة؛  ــي محرّم ــع ه ــي المجتم ــرب ف ــالات الض ــن ح ــة م ــنّي( »99 بالمائ ــب الس ــن المذه ــيخ م ــق الش *)وف
ــلاق«.             ــدام الأخ ــب وانع ــق الغض ــن منطل ــا م ــي، إنم ــق دين ــن منطل ــع م ــلاح ولا تنب ــي الإص ــا لا تبغ لأنه

ثالثاً : القوامة/ القيمومة

قانونياً: هي »الولاية على النفس والولاية على المال«

لدى المسيحيين:

»يمكن للمرأة أن تكون قيّمة على أولادها«. هنا يتم استخدام مصطلح »قيمومة«.

لدى المسلمين :

ــة )علــى النفــس وعلــى المــال  * ) وفــق الشــيخ مــن المذهــب الشــيعي( »فــي القضــاء الشــرعي: الولاي

 سماحة الشيخ عبد الحليم شرارة 



١8

ــن«.  ــى أولاده القاصري ــة عل ــلات المالي ــي المعام ــي ف ــل القانون ــو الممث ــلأب؛ وه ــي ل ه

ماهيــة القوامــة: »الرجــال قوّامــون علــى النســاء بمــا فضــل بعضكــم علــى بعــض«: المقصــود فــي الآيــة 
)٣٤ مــن ســورة النســاء( هــو التفضيــل المتبــادل بيــن المــرأة والرجــل. فيمــا فضّــل الله الرجــل فيــه علــى المــرأة 
ــع  ــل م ــجم  الرج ــاص، ينس ــد الخ ــى الصعي ــات عل ــض المهمّ ــي بع ــه ف ــلال قيام ــن خ ــة م ــي دور القوام يقتض
ــر ممــا ينســجم دور المــرأة الخــاص مــع دورهــا العــام بالنســبة إلــى هــذه المهمــات. مهمــة  دوره العــام أكث
العمــل والإنتــاج لأجــل رعايــة الأســرة وتأميــن حاجاتهــا الماديــة ومــا شــابَهَ هــي أكثــر انســجاماً بالنســبة للرجــل 
مــع دوره العــام  منهــا للمــرأة، لأن المــرأة تتعــرّض أحيانــاً لعــدم القــدرة علــى القيــام بهــذا الــدور العــام؛ وذلــك، 
لأنــه يتنافــى مــع دورهــا الخــاص. بينمــا بالنســبة للرجــل لا يتنافــى مــع دوره الخــاص وينســجم مــع دوره العــام.  
توزيــع المهمّــات الــذي أدى إلــى التمايــز فــي الأحــكام جــاء مــن ملاحظــة الانســجام أو عــدم الانســجام مــع 
ــدور  ــق بال ــا يتعل ــؤ، وم ــو التكاف ــاص ه ــدور الخ ــق بال ــا يتعل ــي م ــح ف ــر الصحي ــإن التعبي ــك، ف ــام. لذل ــدور الع ال
ــك  ــا، كذل ــى إطلاقه ــا عل ــليم فيه ــن التس ــرأة لا يمك ــل والم ــن الرج ــاواة بي ــة المس ــاوي. نظري ــو التس ــام ه الع

عــدم المســاواة أيضــاً لا يمكــن التســليم فيهــا. 

القوامــة والنشــوز:  وفــي متابعــة الآيــة الكريمــة: »الرجــال قوامــون علــى النســاء بمــا فضــل الله 
بعضهــم علــى بعــض وبمــا أنفقــوا، فالصالحــات قانطــات حافظــات للغيــب بمــا حفــظ الله«. الجــزء الثانــي مــن 
الآيــة يؤكــد ألّا مشــكلة فــي تحمّــل القوامــة مــن قبــل الرجــل، ولا مشــكلة فــي تحمّلهــا عندمــا تكــون المــرأة 
صالحــة. »أمــا اللاتــي تخافــون نشــوزهن«-  والمقصــود هنــا باللاتــي قمنــا بالنشــوز مســبقاً، ونخــاف مــن نتائــج 
هــذا النشــوز-  »فعظوهــنّ واهجروهــنّ فــي المضاجــع واضربوهــنّ«-  هنــا نجــد درجــات التعامــل مــع حالــة 
النشــوز، أي، »إحــداث الخلــل فــي الأســرة«. النشــوز تــارةً يتعلــق بـ»ســلامة الأســرة«، وتــارة أخــرى يتعلــق بـ»حــق الرجل 

علــى المــرأة«. الآيــة هنــا تشــير إلــى النشــوز الــذي يتعلــق بســلامة الأســرة. 

مــن أبــرز حقــوق الرجــل علــى المــرأة هــو حــق الاســتجابة الجنســية، الــذي يُعبّــر عنــه بالفقــه بـ»التمكيــن«، 
أي أن تمكّــن المــرأة الرجــلَ مــن حاجتــه الجنســية. وأنــا هنــا أُفضّــل التعبيــر المعاصــر وهو »الاســتجابة الجنســية«، 
وهــذا مــن أبــرز الحقــوق التــي يؤكّدهــا الفقهــاء بالنســبة للرجــل. فــي نفــس هــذه الآيــة مذكــور »اهجروهــن 
فــي المضاجــع واضربوهــن«، البعــض يشــير إلــى أن الآيــة تشــير إلــى »الإجبــار علــى الممارســة الجنســية بالعنــف«. 
هــذه الآيــة لا تشــير إلــى ذلــك علــى الإطــلاق، لأن النشــوز المقصــود هنــا هــو المتعلــق بســلامة الأســرة، وليــس 

بحــق الرجــل الجنســي.

القوامــة والطاعــة: »فــإن أطعنكــم فــلا تبغــوا عليهــن ســبيلا«، المقصود هنــا هو التــزام المــرأة بالتوجيه 
والإرشــاد فــي ســبيل ســلامة وحفــظ الأســرة.  فــي الأحــوال اليوميــة هنــاك طاعــة متبادلــة بيــن الزوجَيــن فــي 
مــا يتعلــق بشــؤون الأســرة. لكــن عنــد حــدوث مشــكلة، وإن كانــت المــرأة )الشــاكية( مــن الرجــل، عندهــا يتــمّ 
اللجــوء إلــى القضــاء. أمــا إذا كانــت المــرأة )هــي المســبّبة للمشــكلة(، عندهــا تتــمّ العــودة إلــى الآيــة الكريمــة 
فــي التدابيــر الموقتــة مــن وعــظ وهجــر وضــرب. لكــن الضــرب هنــا هــو تحذيــري وليــس ضربــاً مــن أجــل العقــاب 

أو التأديــب.

 » هــذه الآيــة الكريمــة تخالــف الفهــم الســائد فــي مــا يتعلــق بالقوامــة، أو بمفهــوم المعالجــة مــن 
وعــظ وهجــر وضــرب، أو بمفهــوم النشــوز، وتحديــده فــي مــا يتعلــق بصالــح الأســرة، القوامــة، بحســب مــا هــو 
ــب  ــي واج ــة فه ــة الحقيقي ــا القوام ــن. أم ــريع الدي ــى تش ــائري عل ــقاط عش ــي إس ــعبياً( ،ه ــه )ش ــارَف علي متع

ــم )الرجــل(«. وتكليــف، لذلــك تســقط )  عــن الرجــل( عندمــا يقصّــر القيّ

القوامــة والرعايــة والإنفــاق: »إن لــم يحســن الرجــل واجــب التدبيــر والرعايــة فــي إطــار هــذه القوامــة، 
فســوف تســقط عنــه هــذه الصلاحيــة/ امتياز القوامــة«، ويمكــن للزوجــة أو للأبناء »التقــدّم إلــى القضاءللحصول 
ــاق،  ــع الإنف ــبة لواق ــى الآن بالنس ــر حت ــم يتغيّ ــي ل ــام اجتماع ــي نظ ــا ف ــن مازلن ــن الأب. نح ــم م ــى حقوقه عل
والإدارة الماديــة فــي الأســرة التــي مــا زالــت فــي يــد الرجــل حتــى أثنــاء عمــل المــرأة يبقــى واجــب الإنفــاق علــى 
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الرجــل. إنفــاق المــرأة تبــرّع وليــس إلزامــاً. هــذه الحالــة مــا زالــت ســائدة فــي المجتمــع«. 

ــدأ  ــة ) مب ــود للعلاق ــم المنش ــن الفه ــا بي ــة وم ــي للعلاق ــم الدين ــن الفه ــا بي ــاركة: م ــة والمش القوام
ــو  ــاركة ه ــوم المش ــق. مفه ــاك تطاب ــن هن ــم يك ــداً، إذا ل ــر ج ــع كبي ــد تقاط ــن( يوج ــن الزوجَي ــاركة بي المش
الأصــل فــي العلاقــة. التشــريعات الدينيــة تبحــث عــن الاســتثناء وعــن المشــكلة: أي، عندمــا تنتفــي المشــاركة؛ 
وذلــك، مــن أجــل البحــث عــن حلــول. اســتعمال دعــوى »الطاعــة« كســلاح قانونــي للتهــرّب مــن حقــوق الزوجــة 
هــو خــارج دائــرة التشــريع والمفهــوم الدينــي للعلاقــة. أمــا علــى مســتوى التشــريع، فــإن إكــراه الزوجــة علــى 

التخلــي عــن حقوقهــا، أو بعــض حقوقهــا ،هــو أمــرٌ ملعــون. 

ــة  ــرة قابل ــي فك ــؤوليات، فه ــع« المس ــرة »توزي ــق بفك ــا يتعل ــي م ــن: ف ــن الزوجي ــا بي ــة وتوزيعه القوام
للطــرح، لكنهــا تُعــدّ فكــرة مثاليــة، حيــث لــم يُعــطَ علــى مســتوى الشــرع دور مــوزّع ولا حتــى علــى مســتوى 
ــي لا  ــة، الت ــددة والطارئ ــر المح ــة غي ــالات العام ــق بالح ــة تتعل ــود. القوام ــر موج ــع غي ــدأ التوزي ــن. إن مب القواني

ــة.  ــم أو الزوج ــو القيّ ــزوج ه ــون ال ــن أن يك ــة يتعي ــذه الحال ــي ه ــا. ف ــمّ توزيعه ــن أن يت يمك

ــا  ــى أنه ــى الإدارة عل ــر إل ــن ينظ ــاك م ــن هن ــوم الإدارة؛ لك ــة بمفه ــة ذات صل ــة والإدارة: القوام القوام
ســلطة. ينبغــي التخلّــي عــن  تصــور القوامــة علــى أنهــا ســلطة أمــر ونهــي؛ القوامــة هــي واجــب رعايــة وتدبيــر. 
فــي حــال النشــوز لا توجــد مشــاركة، إنمــا هنــاك إصــلاح. بينمــا المشــاركة هــي القاعــدة فــي حالــة اســتقامة 

الأســرة واســتقرارها. الاســتثناء فــي حــال النشــوز والعــلاج الموقت)الضــرب( فــي حــال النشــوز. 

* تفسير الآية )٣٤( من سورة النساء : لدى المذاهب المختلفة بحسب الشيخ من المذهب السنّي

نحــن ندعــو إلــى التجديد في الفقه الإســامي 
بمــا يتناســب مــع علــم اجتمــاع المعرفــة فــإذا تحــول 
المجتمــع نحــن مســتعدون لأن نتحــول لكــن نرفــض 
أن يحمــل المجتمــع حمــا علــى التحــول لأنــه إذّاك 

يكــون تهجينــا للمجتمــع.

ثــم إن القوامــة مســؤولية وليســت تســلطا 
فهــو  والتحكــم  للتســلط  فرصــة  يأخذهــا  والــذي 
يخــرج بهــا عــن غرضهــا، هــي مســؤولية لتنظيــم 
المــرأة  يأتمــر  أن  الرجــل  الاســرة ولا غضاضــة علــى 
فيمــا يتعلــق برســالتها كامــرأة والمــرأة التــي تخــاف 
مــن قولــه تعالــى }وللرجــال عليهــن درجــة{  نجــد 
أنهــا لــو لــم تــرزق بولــد ذكــر حزنــت تقــول أريــد ابنــا 

ليحمينــي مــن متاعــب الحيــاة .

تفســير  هــو  الكريمــة  الآيــة  »تفســير 
متكامــل يتصــل بالمفاهيــم وبالســياقات العمليــة لتطبيــق هــذه المفاهيــم. هــو فــي موقــع التنظيــر 
ــد الفقهــي والعملــي، وبغــض النظــر  ــارة. علــى الصعي ينشــد التكامــل فــي كل هــذه الإشــكاليات المث
عــن تفســير الآيــة وأنهــا تُبيــح الضــرب فــي اللحظــة الراهنــة، أو ضمــن شــروط وظــروف وحــدود كبيــرة، فــإن 
الضــارب مُــدان«. الضــرب غيــر مبــرّر فــي المحاكــم الشــرعية وهــذا يرتّب ســببً للتفريــق أو لطــاق الحاكم... 
مــن الناحيــة الفقهيــة نعتبــر  أن المذهــب الجعفــري والحنفــي الــخ... هــو توفيــق بيــن بقيــة المذاهــب. لذلــك 
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ــد  ــة عن ــى القوام ــير معن ــف تفس ــب. ولا يختل ــع المذاه ــي جمي ــياق ف ــس الس ــي نف ــي ف ــير يمش التفس
الشــيعة والســنة. المذهــب الجعفــري مثــل المذهــب الشــافعي والمالكــي والحنفــي - والمذهــب هــو 
مــا ذهــب إليــه فــان أي اجتهــادات ضمــن النــص. وُجــدت الاجتهــادات للتوضيــح. إن منشــأ التشــريع يبــدأ مــن 
الكتــاب والســنة ويتأســس فهمهمــا علــى الاجتهــاد وأضــرب القيــاس هــذا أولا. ثانيــا إن قاعــدة تغيــر الأحــكام 
بتغيــر الأزمــان هــي قاعــدة كليــة ومســلمة عنــد فقهائنــا قاطبــة لكــن محــل تطبيقهــا هــو الاحــكام التــي 
منشــأها ومدارهــا ومناطهــا العــرف والزمــان لا الدليــل والبرهــان وإن تطبيقــات هــذه القاعــدة تــكاد تنحصــر 
ــان ولا  ــرف والزم ــة بالع ــات ذات الصل ــات والمعام ــات والصدق ــارات والدي ــذور والكف ــان والن ــواب الإيم ــي اب ف
يــكاد يكــون لهــا اي تطبيــق عملــي فــي الأحــوال الشــخصية ، والفــرق بيــن العــرف والقانــون أن العــرف قانــون 

غيــر مكتــوب .

ثــم إن القوامــة تعطــي المــرأة الراحــة وليــس التعــب والآيــة تحدثــت عــن مطلــق رجــال ومطلــق نســاء 
وهــي ليســت مقصــورة علــى الرجــل وزوجتــه فالرجــل بعــد وفــاة والــده قائــم علــى شــأن أمــه واختــه مثــاً. 
المعوقــات التــي تواجــه الرجــل راهنــً تجعــل الفتــاة تبــادر إلــى العمــل لمســاعدته فــي إطــار الــزواج. ويبقــى 
الرجــل هــو المُطالَــب بالنفقــة والعمــل للمــرأة هــو مــن بــاب الزيــادة وليــس فرضــً عليهــا وهــذه المعوقــات 

جــاءت بنتيجــة الفوضــى والاضطرابــات فــي المجتمــع ولا يجــوز تعليــق أخطائنــا علــى الديــن«.  

رابعاً: الإشكاليات المتضمّنة في المسائل المطروحة
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وفــق المشــارِكات والمشــاركين مــن المنظمــات المدنيــة، الإشــكاليات المطروحــة فــي مــا يطــول إلــى 
القوامــة هــي التاليــة:

ــتخدمها 	  ــاركة؛ ويس ــدأ المش ــتبعد مب ــة وتس ــى التبعي ــة إل ــل  الطاع ــاركة: »تحي ــدأ المش ــة ومب الطاع
ــر«.  ــة بالمه ــوق الزوج ــن حق ــرّب م ــل الته ــن أج ــن م ــن الزوجي ــات بي ــد الخلاف ــي عن ــلاح قانون ــل كس الرج

الطاعــة و الرجولــة: يقــال إن »واجــب المــرأة أن تطيــع الرجــل فــي كل شــيء، وإذا خالفته فــإن مخالفتها 	 
ــزال  ــل، و فــي حــال مخالفــة الرجــل  للمــرأة، لا يحــق للمــرأة بإن ــه. بالمقاب انتقــاص مــن رجولتــه وقِوامت

القصــاص عليــه«. الحــق بذلــك محصــور بالرجــل. 

شــروط القوامــة: وفــق الدراســات الإحصائيــة الموثوقــة عندنــا، لــم تعــد الشــروط الحاملــة للقيمومــة 	 
قائمــة. النســاء يعملــن وينفقــن علــى أســرهن أســوة بالرجــال، ونســبة عاليــة منهــن معيــلات حصريــات 

التــي  الأســس  ذلــك  يغيّــر  ألا  لعوائلهــن. 
النظــام   فــي  القوامــة   / القوامــة  حملــت 

الاجتماعــي؟

»نظــراً 	  القوامــة:  مفهــوم  صياغــة  إعــادة 
لتغيّــر زمــن نــزول الآيــة المتعلقــة بمســألة 
جذريــة  تغيّــرات  حصلــت  وحيــث  القوامــة، 
ألا  والأســرية،  الاجتماعيــة  البنيــة  فــي 
يســتدعي ذلــك إعــادة صياغــة المفهــوم، أو 
تقديــم تأويــل جديــد لهــذه الآيــة بنــاءً علــى 
المتغيــرات؟ أم نتعامــى عــن المتغيــرات فــي 
ــا كان  ــع م ــق م ــير يتطاب ــاق تفس ــبيل إحق س
ســائداً مــن قبــل؟»...« نحــن نطالــب بتغييــر 
واقــع القوامــة مــن منطلــق التفضيــل وبمــا 

أنفقــوا، وذلــك مــن أجــل إلغــاء العــرف العشــائري«.

ــة ٣٤( تُلغــى المشــاركة  	  ــردع وفــق الآي ــزوج إلــى ال بالنســبة للشــراكة بيــن الزوجيــن: فــي حــال لجــوء ال
التــي تفتــرض المســاواة  بيــن الزوجيــن، لمــاذا فــي حالــة نشــوز المــرأة يلجــأ الرجــل إلــى تأديبهــا/ »ردعهــا 

مؤقتــاً«، بينمــا فــي حــال نشــوز الرجــل تلجــأ المــرأة إلــى القضــاء؟

ــرأة،  	  ــى الم ــا عل ــكل حذافيره ــة ب ــؤولية التربي ــاء مس ــن إلق ــا بي ــارخ م ــض الص ــة: »التناق ــبة للوصاي بالنس
واســتبعادها مــن حقــوق قانونيــة - كالتوقيــع علــى وثائــق قانونيــة ذات صلــة بــالأولاد، مثــلًا. ويُبــرز هــذا 

الســلاح فــي التنــازع علــى الأولاد خــلال الطــلاق«. 

تساؤلات طرحها  أحد رجال الدين المسيحيين على الشيخَين 

بالنســبة لتاويــل الآيــة ٣٤: »فــي المحاكــم الشــرعية والتــي تطبّــق مختلــف المذاهــب الإســلامية، هــل 	 
الاجتهــادات مســتقرة وموحّــدة علــى الشــرح الســابق حــول الآيــة القرآنيــة؟ أو يمكــن أن تكــون هنــاك 
اجتهــادات مخالفــة لهــذا التفســير؟ هــل هنــاك أحــكام مناقضــة لهــذا التفســير تصــل إلــى المحاكــم 

الشــرعية المختلفــة ســواء داخــل لبنــان أو خارجــه؟«

المســلمون فــي الغــرب: »أحيانــاً يخضــع المســلمون فــي الغــرب لقوانيــن البــلاد التــي يعيشــون فيهــا، 
وهنــاك الكثيــر مــن الاجتهــادات التــي تقبــل بهــذا لأنــه مفــروض عليهــم. هــل هنــاك إمكانيــة لاســتنباط شــيء 
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مشــابِه فــي مجتمعنــا، بحيــث يخضــع الجميــع لقانــون واحــد، مترافــق مــع متغيــرات إراديــة حســب مــا يريــده 
المنتمــي لهــذا الديــن أو ذاك؟«

الجلستان الحواريتان الرابعة والخامسة:
الحضانة ومفاعليها التطبيقية

توطئة

انشــغل المشــاركون فــي الجلســتَين الحواريتَيــن- الرابعــة والخامســة - بموضــوع الحضانــة مــن 
الناحيتَيــن المفاهيميــة والحقوقيــة فأبــدت الأطــراف مواقفهــا منهمــا، أساســاً. ومــع أن عنــوان هــذه الجلســة 
كان الحضانــة ومفاعيلهــا التطبيقيــة، فــإن عــرض الموضــوع والنقــاش الــذي تــلا العــرض اقتصــر علــى توضيــح 
المفــردات والمبــادئ والقواعــد المختلفــة ذات الصلــة بالحضانــة، فلــم تنــل مفاعيلهــا التطبيقيــة علــى 
ــاً، فــإن   الأشــخاص المعنييــن بهــا مســاحة وافيــة مــن النقــاش. وإذ تمّــت الإشــارة إلــى مصلحــة الطفــل أحيان

ــادراً. ــى( كان ن ــة الأوْل ــرأة/ الأم ) الحاضن ــى الم ــد عل ــن أو القواع ــق القواني ــل  تطبي مفاعي

فــي مــا يلــي، مــا جــاء فــي كلام المشــاركين 
وقــد تــمّ تصنيفــه تحــت عناويــن خمســة:

أولًا: الحضانة - المفاهيم والمصطلحات

ثانيــاً: ســن الحضانــة وإمكانيــة توحيــده فــي 
لبنــان

ثالثــاً: مــن هــو )هــي( الحاضــن)ة(: شــروط 
الحاضــن)ة( وســمات  الحضــن 

رابعاً: فصل الأخوة والأخوات

خامساً: مقترحات

أولًا:الحضانة - المفاهيم والإشكاليات

ــا،  ــق(، غايته ــدات والمواثي ــي المعاه ــة ف ــة، المتضمّن ــة، الفقهي ــة ) الللغوي ــة المختلف ــي الحضان معان
صفــات القائميــن بهــا، مدّتهــا، الأســس، القواعــد التــي تحكمهــا والقوانيــن المختلفــة التــي تنظمهــا، المعاييــر 

المعتمــدة لتحديــد كل مــا ســبق ... هــذه جميعهــا قــام د.زهيــر حطــب بعرضهــا علــى المشــاركين. 

وطُرحت الإشكالات التطبيقية الناجمة عن موضوع الحضانة على شكل أسئلة:

مــا هــي الضوابــط ذات الصلــة بالحضانــة ومــا هــي مرجعيتهــا: دينيــة، فلســفية أم أخلاقيـــة أم تتعلــق 	 
بالطفــل وإعــداده للحيــاة. 

ما هي المعايير الحديثة التي تعلن نهاية مرحلة الحضانة بالنسبة للصبي/ للبنت؟	 

موضــوع الفصــل بيــن الأطفــال الإخــوة، وفــق أي معيــار يتــمّ؟ ومــا هــي تأثيراتــه؟  أهــي معاييــر 	 
ــادات  ــأثره واجته ــدى تـ ــي وم ــة القاض ــاذب واستنسابيــ ــس التجــ ــا تعك ــانية أم أنه ــة/ نفس موضوعي
المحاكــم؟ هــل تراعــي الأحــكام الشــرعية آثــار الفصــل بيــن الإخــوة علــى هــؤلاء الإخــوة عنــد اتخاذهــا؟
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هــل يؤخــذ بــرأي الطبيــب النفســي، الناشــط الاجتماعــي،  الدعــــاة  الديــنييــــن فــي شــأن تعييــن الحاضن 	 
الأفضــل، بشــأن فصــل الإخــوة إلــخ؟ 

مــا هــي عناصــر المفاضلــة بيــن أســلوبي الأم والأب فــي ممارســة الحضانــة؟ هــل هــي مصالــح الطفــل 	 
الفضلــى؟

أيهمــا أنســب للطفــل: حضانتــه مــن قبــل أحــد الوالدَيــن ) الــكارِه للآخــر والمحــرّض عليــه( أم حضانتــه 	 
مــن قبــل مؤسســة رعائيــة؛ بمــاذا تتمثــل معاييــر إلحــاق الأيتــام بهــذه المؤسســات؟ بالمعتقــد الدينــي؟ 

بمصلحــة الطفــل؟ 

وطُــرح موضــوع كـــــلفة الحضانــة؛ فتبيّــن وفــق المعاينــة الميدانيــة فــي بعــض المحاكــم أن السائــــد 
هــــو عـــــدم  قــــدرة  المــرأة مــــادياً علــى الإنــفـــاق علــى أولادهــا، وبــأن المــرأة  »تتهـــرّب«  مــن الحضانــة لعــــدم 
ــزية . تمحــورت  ــغ رمـــ ــة، خاصــة وأن أحــكام النفقــة لا تعــدو كونهــا مبالـ ــنها مــن دفــع كلفــة الحضان ّــ تمك

ــة: ــن التالي ــى العناوي ــن عل ــل المتحاوري ــن قب ــت م ــي طرح ــائل الت المس

ثانياً: سنّ الحضانة وتوحيده في لبنان

ــة ؛  ــنّ الحضان ــن س ــي تعيي ــدة ف ــر المعتم ــط والمعايي ــة والضواب ــوع المرجعي ــاركون موض ــرح  المش ط
وجــاءت المداخــلات مــن رجــال الديــن علــى الشــكل التالــي:

ــر  ــاء غي ــوال الفقه ــاً لأق ــيعي، تبع ــب الش ــدى المذه ــمّ ، ل ــنّ يت ــن الس ــيعي: تعيي ــب الش ــدى المذه * ل
ــوص«  ــن النص ــاً م ــل أي ــذي »لا يهم ــي« ال ــع العرف ــدأ »الجم ــذ بمب ــر، فيؤخ ــض الآخ ــع البع ــا م ــة بعضه المتوافق
والمتمثّــل بـــقاعدة »الولــد لــلأم ســنتَين والبنــت لــلأم ســبع ســنّوات«. »وإن تعارضــت النصــوص، يمكــن التخلّــي 
عنهــا؛ وإذا أمكــن الجمــع بيــن النصــوص يكــون منهــا دليلًا...حيــن جمــع بعــض الفقهــاء النصــوص توصّلــوا إلــى 

أن الحــق الواجــب ســنّتين والحــق المســتحب ســبع ســنوات«.

ــل  ــاد داخ ــع للاجته ــو خاض ــخصية. ه ــادات الش ــي، لا للاجته ــصّ الدين ــع للن ــة خاض ــوع الحضان موض
النــصّ، لا خارجــه؛ لكــن، أيضــاً، وفــق روايــات مثبتــة ) ســبع ســنوات- ويشــترط دوامهــا بعــدم زواج الأم(. هنــاك 
بعــض الفقهــاء لــم يرتــأوا الجمــع ) بيــن النصــوص المختلفــة حــول الحضانــة(، إنمــا جمعــوا بيــن النصــوص بــأن 
الحــقّ للســنتين والســبع علــى ناحيــة الإســتحباب ، فجمعــوا بيــن الحــق الواجــب )ســنتين( والمســتحب )ســبعة 

ســنّوات(، )ولــم يفرّقــوا( بيــن الذكــر والأنثــى.

الحضانــة بحــد ذاتهــا ليســت مقدســة، أمــا النــصّ الدينــي فهــو مقــدّس. الاجتهــاد يحتــاج إلــى بحــث 
ــن  ــرج ع ــا لا يخ ــى م ــق عل ــن أن نتفّ ــدّس، يمك ــاة المق ــى مراع ــن عل ــا متفّقي ــج. إذا كنّ ــه نتائ ــى من ــي نتوخّ علم
دلالات النــصّ المقــدس. تحديــد ســنّ الحضانــة لــم يلحــظ مصلحــة الطفــل فحســب، بــل مصلحــة الأبوَيــن فــي 

الرعايــة والقوامــة. الاصــل فــي تحديــد ســنّ الحضانــة مبنــي علــى رؤيــة علميــة دقيقــة. 

ــس.  ــم النف ــوص عل ــا نص ــوص، ومنه ــى كل النص ــوع إل ــن الرج ــة، يمك ــنّ الحضان ــد س ــل تحدي ــن أج  م
»التــوزع بيــن الأم والأب يخضــع للنــص ولعلــم النفــس )إذا اقتضــى علــم النفــس مــا هــو مخالــف للنــص انتقلــت 
الحضانــة للآخــر( نحــن أمــام مثلــث علائقــي قائــم الزاويــة متســاوي الضلعيــن. يشــكل الطفــل الزاويــة القائمــة 
ــة،  ــو ) الرضاع ــل النم ــن مراح ــة م ــي كل مرحل ــس ف ــم النف ــتعانة بعل ــرورة الاس ــة ض ــاوون، وثم ــوان متس والأب
التماهــي، الرشــد(. وتحديــد الفــروق  فــي ســنّ الحضانــة بيــن الولــد والبنــت  يعــود إلــى الفــرق فــي الســنّ بيــن 
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التماهــي.  مرحلــة  تقتضيــه  لمــا  والبنــت  الصبــي 
ــي. ــي وموضوع ــبب علم الس

 مهمــا تكاثــرت الإســتثناءات فــي الحــالات 
للحضانــة  ســنّ  تعييــن  تقتضــي  التــي  المختلفــة 
بــأنّ  يلغــي  لا  ذلــك  فــإن  القاعــدة،  عــن  مختلــف 
ــة،  ــدة معيّن ــى قاع ــون عل ــب أن يك ــنّ يج تحديدالس
فتبقــى كل القواعــد ثابتــة. هــذا مبــدأ رئيــس يحكــم 

علــى تلــك القواعــد ويولّــد الإســتثناءات.

فــإذا بلــغ الشــخص ولــم يكــن راشــدا يســتمر 
ســنّ الحضانــة الــى أن يتحقــق الرشــد. الرشــد يحــدّده 
الحاكــم الشــرعي او مــن يقــوم مقــام الحاكــم 

إن  المحضــون:  الشــخص  باختبــاره  وذلــك  الشــرعي؛ 
كان رأيــه يقــوم علــى فهــم أخلاقــي وعلــى تحليــل 

عقلائــي أو لا. الرشــد يختبــر فــي كل قضيــة )التصــرف بالمــال، مثــلًا(. بعــد ســنّ الرشــد، يصبــح الخيــار للولــد إلــى 
أي مــن الأبوَيــن شــاء الانضمــام إليــه. أي، بعــد ســنّ الرشــد، لا يكــون هنــاك حضانــة اذ يصبــح الخيــار للولــد إلــى أي 
مــن الأبوَيــن شــاء أن ينضــمّ، أو الــى غيــر الأبوَيــن أيضــا. المهــم أن يكــون تشــخيص هــذا الامــر مبنــي علــى الرشــد.

·  سنّ الحضانة، وفْقَ المذهب السنّي:	

نحــن بحاجــة إلــى تشــريعات توائــم بيــن مفهــوم العدالــة والإنصــاف وتوائــم بيــن النصــوص الدينيــة 
والتغيــرات المجتمعيــة ولا ســيما فــي جــو التعدديــة الثقافيــة أو التداخليــة الثقافيــة كمجتمــع فــي لبنــان، 
ويجــب ان تكــون التشــريعات بتعــاون صادق بيــن الفقهــاء والأنتروبولوجيين والســيكولوجيين والحقوقيين 

ولا ســيما فيمــا خــص حقــوق الإنســان والدفــاع عــن الأنســنة .

الحضانــة شــرعت لمصلحــة المحضــون ومدتهــا تتحــدد بقــدر حاجتــه إليهــا تحقيقــا لمصلحتــه 
وتنتهــي باســتغناء المحضــون عــن النســاء فــإذا اســتغنى كان بحاجــة للتثقيــف والإرشــاد والتأديــب فيدفــع 
إلــى والــده فقيــل بعمــر ســبع ســنوات وقيــل أكثــر حتــى قــال المالكيــة حضانــة الذكــر للبلــوغ وحضانــة 
الأنثــى حتــى يدخــل بهــا الــزوج وعنــد الشــافعية إذا بلــغ المحضــون فــوق ســبع ســنوات يجــوز تخييــره ويجــوز 

تأخيــر التخييــر وهــو موكــول إلــى اجتهــاد القاضــي .

ــع  ــع م ــاس والمجتم ــالات الن ــر بح ــنّ يتأث ــد الس ــات؛ وتحدي ــن المقدّس ــة م ــنّ الحضان ــس س  إذاً  “لي
مراعــاة خصوصيــة كل مــن الولــد والبنــت، وفــي صيدليــة الاجتهــاد دواء لــكل مســألة والتعديــل الــذي 
ــة فــي المحاكــم الشــرعية الســنّية فــي لبنــان(  كان اســتنادا إلــى أقــوال الفقهــاء  ــمّ )فــي ســن الحضان ت
ويمكــن طلــب الفتــوى والاجتهــاد عنــد كل تغييــر، بالإشــارة إلــى ان الاجتهــاد وجــد لتفســير النصــوص وفــق 
ــدارس  ــى م ــبة إل ــال بالنس ــا الح ــامي كم ــه الإس ــول الفق ــم أص ــي عل ــا ف ــر عنه ــير المعب ــدارس التفس م
ــم إن تطبيــق المناهــج العلميــة يقتضــي أن تكــون  تفســير النصــوص القانونيــة والمبــادئ الدســتورية. ث
الحضانــة تابعــة لوقائــع ظرفيــة واســتعدادات نفســانية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة عنــد أطــراف دعــوى 
ــة علــى حــدة تحــت عنــوان مصلحــة المحضــون تأتــي أو لا. وإن دعــاوى  ــر كل حال ــة مــا يعنــي تقدي الحضان
حضانــة كثيــرة رأيناهــا مــن خــال عملنــا قدمــت لِلــيّ ذراع الوالــد بالنفقــة ونعــم نقولهــا صراحــة معظــم 

ــة بقطــع النظــر عــن طرفــي النــزاع. ــة والنفقــة هــي كيدي دعــاوى المشــاهدة والحضان

الأباتي مارون نصر



٢5

· وفق مذهب الموحّدين الدروز: 	

ــع  ــكة لمن ــة متماس ــام عائل ــة؛ ولقي ــة ثاني ــن جه ــة م ــة، وبالثقاف ــن جه ــون، م ــق بالقان ــة تتعل القضي
ــن.  ــة الدي ــط بقيم ــدم التفري ــع ع ــة، م ــنّ الحضان ــع س ــن ورف ــر القواني ــة لتطوي ــد حاج ــلاق«. يوج ــكك بالط التف

*وفق المذاهب المسيحية:

ــر وقــد تــمّ تحديــث القوانيــن فــي الكثيــر مــن الكنائــس. المقــدّس هــو حقــوق الطفــل.   » الأمــور تتغيّ
والــدور اليــوم لمجــاراة العصــر لمــا فيــه خيــر الطفــل«.

ــة  ــا لأن مصلح ــن تعديله ــة يمك ــت إلهي ــة وليس ــي وضعي ــة ه ــى الحضان ــول إل ــا يط ــن  بم » إن القواني
ــار«. ــوق كل اعتب ــان ف الإنس

»الأحــوال الشــخصية لــدى الطوائــف الكـــاثوليكية لا تميــز بيــن الرجــل والمــرأة. المــادة 777 تتحــدث عــن 
المســاواة«.

*توحيد سنّ الحضانة بين مختلف الطوائف اللبنانية:

توافقت المنظمات النسائية على ضرورة توحيد سنّ الحضانة لكونه:	 

معطى/ ضرورة وطنية،

 ينطوي على تضمينات تربوية إيجابية، 

ولكونه من معالم وحدة الدولة، 

ومن شروط المساواة بين المواطنين الملحوظة في الدستور،

 وتعبيراً عن  المساواة بين الأطفال لأي طائفة انتموا،

والمساواة بين النساء ) من كل الطوائف الدينية(  في البلد الواحد. 

أعــرب أحــد رجــال الديــن المســيحيين عــن »الرغبــة فــي »شــيء« موحــد فــي هــذا الموضــوع«، والوصــول 	 
إلــى توحيــد الســنّ  الأقصــى لحضانــة الأم لأطفالهــا ليــس مســتحيلا وأشــار ثــان إلــى أهميــة التوحيــد 

وعبّــر عــن انتصــاره لــه فــي بلــد متعــدد الطوائــف ) لبنــان(.

ولــم يجــد رجــل الديــن مــن مذهــب الموحّديــن الــدروز أن موضــوع توحيــد ســنّ الحضانــة هــي مســألة 	 
وطنيــة تجمــع اللبنانييــن. هــذا الموضــوع يتعلــق، برأيــه، بالتقاليــد. وتوحيــد الســنّ يمكــن أن يفيــد فــي 
حــدود معينــة، لكــن ينبغــي أن يُتــرك للقضــاة دورٌ لتفهّــم الخصوصيــات المميّــزة، بيــن منطقــة وأخــرى.

ــي 	  ــة ف ــظ الخصوصي ــى حف ــم عل ــي قائ ــتور اللبنان ــى أن الدس ــيعي إل ــب الش ــن المذه ــيخ م ــار الش أش
ــدة. ــق بالعقي ــا تتعل ــخصية لأنه ــوال الش الأح
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 رجل الدين من المذهب السنّي: »...توحيد السنّ لا يخرج عن قول أحد الفقهاء«.	 

ثالثاً: من هو الحاضِنْ؟: شروط الحضن وسمات الحاضن)ة(

تقــدّم المشــاركون والمشــاركات مــن غيــر رجــال الديــن بمعلومــات تبيّــن الظــروف المحيطــة بالحضــن 
وبســمات الحاضنيــن فأشــار أحدهــم إلــى وجــود أعــداد كبيــرة فــي مؤسســات الرعايــة الإجتماعيــة. وتتحــدد 
معاييــر إلحــاق الأيتــام بهــذه المؤسســات بالمعتقــد المذهبــي، لا بمصلحــة الطفــل أساســاً. مــن جهــة ثانيــة، 
السائــــد هــــو عـــــدم  قــــدرة  المــرأة مــــادياً علــى الإنــفـــاق علــى أولادهــا، لــذا فهــي لا تطالــب بالحضانة بســبب 

عــــدم تمكــــنّها مــن دفــع كلفتها.

· اتجاهات رجال الدين	

أكــد أحــد رجــال الديــن المســيحيين أن »المهــمّ أن يكــون الجــو المؤمّــن للطفــل المحضــون متّزنــاً روحياً 	 
واجتماعيــاً وماديــاً«. والمشــكلة تكمــن، برأيــه،  فــي أهليــة  أعضــاء المحاكــم . »علــى المحاكــم مجــاراة 
العصــر لمــا فيــه خيــر الطفــل، مــن أجــل اتخــاذ الحكــم الصائــب حــول أهليــة الحاضِــن؛ هــذا يعنــي أن 

المحاكــم محتاجــة إلــى لجــان متخصصــة بعلــم النفــس والتربيــة والاجتمــاع والصحــة.

الولايــة متســاوية بيــن الوالديــن لــدى المســيحيين، ولا يجــوز ابتــزاز المــرأة فــي مواضيــع الحراســة 
 - بالحضانــة  الصلــة  ذات  المســيحية  الروحيــة  المحاكــم  فــي  المســتخدمة  المصطلحــات  والمشــاهدة 

صحيــح. والعكــس 

رأي الشــيخ مــن المذهــب الشــيعي: الحضانــة 	 
ــق  ــلاب ح ــا ل ــقاط، إنم ــل بالإس ــق يقب ــلأم ح ل
وواجــب  تكليــف لا يمكــن أن يُســقط. الفــرق 
تريــد  الأم  تكــن  لــم  ان  هوالتالــي:  بينهمــا 
الحضانــة، أي إذا ارتــأت أن الحضانــة تتعــارض 
مــع مصلحة أساســية فــي حياتهــا، بامكانها 
تملــك  هــي  الحضانــة.  حــقّ  عــن  تتنــازل  أن 
ــا،  ــه أمومته ــا تقتضي ــؤدي م ــي أن ت ــار ف الخي
بموجــب هــذا الحــق، نحــو الولــد مــن الرعايــة 
وبيــن أن تتنــازل عــن حقهــا ذلــك يتــرك لهــا 
تشــخيص حالتهــا. أمــا بالنســبة الــى الأب، فلــه 
الحــق بالتنــازل لــلأم عــن حــق الحضانــة لاحقــا 
أنــه  أي،  الحضانــة.  تلتــزم  أن  هــي  أرادت  لــو 
يملــك أن يتنــازل عــن حقّــه  لمصلحــة الأم. أمــا 

إن لــم ترغــب الأم بالحضانــة، هــل يمكــن لــلأب أن يتنــازل عــن حقــه؟ كلا لا يســتطيع فــي حــال رفضــت 
ــه. ــاً علي ــة واجب ــون الحضان ــبب ك ــك بس ــة وذل الأم الحضان

ويتوقّــف حــق الحضانــة علــى قــدرة الحاضِــن علــى مباشــرة الحضانــة؛ وفي حــال الوفــاة، ترجــع الحضانة 
ــن  ــدد الحاضِ ــرعي يح ــم الش ــول إن الحاك ــادق يق ــر الص ــام جعف ــن الإم ــب الإرث. لك ــب مرات ــام بحس ــى الأرح ال

بحســب مــا يــراه مصلحــة الطفــل. 
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المبــدأ الــذي تخضــع لــه الحضانــة هــو دينــي- علمــي ويتمثّــل بالمصلحــة الملزِمــة لتحقيــق مصلحــة 
ــن الأب  ــع بي ــه: التوزي ــظ في ــتثناء يلح ــنّ والاس ــدة الس ــي قاع ــن الأم والأب ه ــع  بي ــي التوزي ــدة ف ــل والقاع الطف

والأم يخضــع لنصــوص التشــريع ولفهــم التشــريع علــى أســس علميــة.

القاعــدة فــي التوزيــع هــي قاعــدة الســنّ، لكــن تُعلــى مصلحــة الطفــل فــي الحــالات الطارئــة 
والاســتثنائية. أمــا اذا كان كلا الأبوَيــن غيــر مأمونَيــن علــى حضانــة الطفــل يســقط حقّهمــا بالحضانــة لمصلحــة 

ــرعي. ــم الش ــلال الحاك ــن خ ــاره م ــون اختي ــر يك ــذا الأخي ــث؛ وه ــخص الثال الش

رأي الشــيخ مــن المذهــب الســنّي: »أغلــب الرجــال لا يمكنهــم الحضانــة«. وفــق المذهــب المالكــي،  	 
تبقــى الفتــاة فــي حضانــة أمهــا حتــى تتــزوج، والولــد يبقــى فــي حضانــة أمــه حتــى يبلــغ. علّــل الفقهــاء 
موقفهــم مــن هويــة الحاضــن)ة(، قالــوا: إذا تزوّجــت المــرأة، لا يحــق لهــا أخــذ أولادهــا؟ لمــاذا؟ لأنهــا 

تنشــغل بزوجهــا.

· اتجاهات النساء من المنظمات النسائية	

هنــاك مســاحة مشــتركة بيــن التشــريع الدينــي والمدنــي، ومفادهــا عــدم ورود أي نــص قرآنــي يحــدد 
ــر  ــي غي ــم، ه ــرآن الكري ــي الق ــدة ف ــا كقاع ــة، إنم ــنّة نبوي ــث وس ــة وأحادي ــوال فقهي ــاك أق ــة. هن ــنّ الحضان س

ــودة. موج

لقــد تــمّ ذكــر كلمــة »الرضاعــة«، لكــن الجمع بينهمــا - أي، بيــن الرضاعــة والحضانــة ينبغي أن يُحــال إلى 
المعطــى العلمــي والدراســات العلميــة الخاضعــة للتطــور والتحديــث والتغييــر. إن كيفيــة تطبيــق المحاكــم... 
لا يوجــد لــه قاعــدة واقعيــة، والــذي يطبّــق فــي المحاكــم لا يقــوم علــى دليــل علمــي. إن اعتمــاد ســنّ الحضانة  
فــي المحاكــم الشــرعية كان بحســب القاعــدة الانتقائيــة، وليــس بحســب الأســباب العلميــة. مــا نطمــح اليــه، أن 
نــرى أيــن هــي المســاحات التــي تســمح لنــا بالمــرور، عبــر النصــوص الفقهيــة، إلــى رفــع ســنّ الحضانــة لمصلحــة 

الطفــل، بالاضافــة الــى وجــود القاعــدة المراعيــة لمصلحــة الطفــل بمعــزل عــن تحديــد الســنوات. 
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وتوجهت نساء في المنظمات النسائية بأسئلة إلى رجال الدين. نثبتها في ما يلي:

هــل المــرأة ، وفــي مــا يطــول إلــى موضــوع الحضانــة، هــي »خادمــة« فقــط؟ هــل الحضانــة مشــكلة/ 	 
انشــغال المــرأة فقــط دون الرجــل؟

ــة، وإذا كان الديــن الإســلامي يتوفّــر لديــه 	  إذا كانــت قضيّــة الحضانــة علميــة، إضافــة إلــى كونهــا دينيّ
ــة،  الإجتهــاد، ويمكــن القــول بــأنّ الإجتهــاد وُجــد لتطويــر النصــوص الأساســيّة حســب الظــروف الحاليّ
ــا،  ــوم والتكنولوجي ــوّر العل ــة بتط ــاع ذات الصل ــك الأوض ــرعة وكذل ــوّر بس ــم يتط ــاءل : إذا كان العل نتس
ــة  ــن أهلي ــر ع ــض النظ ــل، بغ ــرأة أو الرج ــو الم ــن ه ــا؟ والحاض ــى حاله ــة عل ــروط الحضان ــى ش ــل تبق ه
هــذا الرجــل وأهليــة هــذه المــرأة للحضانــة؟ لمــاذا تُســلب المــرأة حــق الحضانــة إذا تزوّجــت، ولا يعامــل 

الرجــل بالمثــل فــي حــال تــزوّج؟

ــي 	  ــد. ف ــة الول ــن مصلح ــؤول ع ــو المس ــي ه ــد. والقاض ــة الول ــي مصلح ــاً ه ــدة دائم ــرض  أن القاع  نفت
ــه  ــق ل ــذي يح ــع الأب ال ــون م ــب أن يك ــن يج ــر معيّ ــل بعم ــإنّ الطف ــاً، ف ــا حالي ــول به ــن المعم القواني
الحضانــة، وكذلــك عليــه واجبــات. ومــن خــلال الأشــخاص الذيــن نتابعهــم نــرى أن الرجــل عندمــا يتــزوّج، 
ــوزه  ــاً- يع ــن الأب أيض ــة الأب - وم ــن زوج ــة م ــى معامل ــة الأب، يلق ــع زوج ــش م ــل يعي ــا الطف وعندم
العطــف والحنــان والجــوّ الحميــم . إســتناداً الــى ذلــك،  مــن »يحاســب« الأب علــى ســوء حضانتــه؟ وأحياناً 
عندمــا تتــزوّج الأم، يحتــدّ الصــراع بيــن الأب والأم المتزوّجَيــن وينعكــس ذلــك علــى التعامــل مــع الولــد، 

فمــن يتابــع حيــاة هــذه الأولاد؟ هــل يحــقّ لهــم أن يشــكوا أمرهــم؟ لمــن؟

رابعاً: فصل الأخوة والأخوات

أثيــرت فــي هــذه الجلســة الحواريــة المعنيــة بالحضانــة مســألة فصــل الأخــوة بعضهمــا عــن البعــض 
الآخــر بوصفهــا واحــداً مــن مترتبــات الحضانــة.  فــي مــا يلــي، اتجاهــات المتحاوريــن حــول المســألة:

ــاء  ــل الأبن ــى فص ــي إل ــة تفض ــة وواقعي ــرة مقبول ــباب كثي ــاك أس ــيعي:  »هن ــب الش ــن المذه ــيخ م الش
ــع  ــول بمن ــة تق ــة« علمي ــود لـ»نتيج ــمل، ولا وج ــع الش ــزم جم ــريع يُل ــود لتش ــن(، ولا وج ــال الأبوي ــة انفص )بنتيج

ــاش. ــع نق ــروح وموض ــر مط ــو أم ــى الآن ه ــوات(. ال ــوة والأخ ــن الأخ ــل )بي الفص

ــرراً  ــاك ض ــت أن هن ــا يثب ــل. عندم ــدم الفص ــتثناء ع ــدة والاس ــو القاع ــل ه ــي أن الفص ــة تقتض »الواقعي
نفســياً ...يمكــن القــول بعــدم الفصــل«.  مــن الضــروري التفرقــة بيــن القاعــدة والاســتثناء للوصــول الــى النقطــة 

الأكثــر دقــة وســلامة. 

اتجاهات النساء من المنظمات االنسائية:

الا يحتسب الوضع النفسي )للمحضون)ة(؟( من الناحية العلمية؟	 

خامساً: مقترحات

وافــق أكثــر المشــاركين مــن رجــال الديــن والمنظمــات النســائية علــى ضــرورة اســتحداث أو تطويــر آليات   -١  
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عمــل المحاكــم الروحيــة والشــرعية لجهــة الاســتعانة بالمهــارات العلميــة النفســانية والاجتماعيــة من 
أشــخاص مدنييــن ســعياً لإصــدار أحــكام أكثــر دقّــة بشــأن أهليــة الحاضِــن وســن الحضانــة وموضــوع 
الفصــل بيــن الأخــوة والأخــوات -أي بشــأن الحضانــة إجمــالًا.  لكــن الشــيخ مــن المذهــب الشــيعي أبــدى 
ــة  ــص مطلوب ــي المتخص ــاد الإجتماع ــة والإرش ــن المحكم ــراكة بي ــت »الش ــه إذا كان ــاده أن ــاً مف تحفظ

...كيــف ســتدار ؟«.

ضــرورة  التوصّــل إلــى التنســيق،  وصــولًا إلــى إنشــاء شــراكة / تشــريك، مــا بيــن الأخصائييــن الاجتماعييــن   -٢  
والنفســانيين المعنييــن بقضايــا الحضانــة، وبيــن القضــاة )الشــرعيين والروحييــن( بحيــث يتــمّ العمل مع 
العائــلات  التــي تشــهد نزاعــاً بيــن أفرادهــا لوقــت كاف يســمح بتكويــن رأي  لــدى هــؤلاء الاختصاصييــن 

إصــدار  قبــل  نفســي-اجتماعي  تقريــر  وتقديــم 
ــن؟ ــو الحاضِ ــن ه ــول م ــم ح الحك

كمــا أبــدى الطرفــان ضــرورة الســعي لتأهيــل القضــاة   -٣  
الروحييــن والشــرعيين بثقافــة مدنيــة أوســع  وإيجــاد 
كأن   - معلوماتهــم  وتجديــد  للقضــاة  معهــد 
يخضــع هــؤلاء لــدورات تدريبيــة كل ثــلاث ســنّوات، 

ــلًا. مث

ــون)ة(   ــرأة والمحض ــة الم ــى متابع ــل عل ــرورة العم ض  -٤  
مــن قبــل مرشــدات اجتماعيــات  فــي إطــار المحكمــة 
الآن  الشــرعيّة  المحاكــم  فــي  عمليــاً  الشــرعية. 
ــم  ــى آرائه ــد عل ــون يعتم ــس محلّف ــاء نف ــد أطب يوج
ــن.   ــلاح ذات البيْ ــة - إص ــان متخصص ــم ولج وتقاريره

الجلسة الحوارية السادسة:
الاغتصاب الزوجي

توطئة

ــلامي  ــرع الإس ــف الش ــي وبموق ــاب الجنس ــف الاغتص ــة بتعري ــذه الجلس ــي ه ــاركون ف ــغل المش  إنش
مــن المســألة، فــي إطــار الحقــوق الواجبــات، ومترتباتهــا فــي الأحــكام الشــرعية قيــد الممارســة. وأخــذ الــكلام 
عــن التربيــة الجنســية حيّــزاً واســعاً فــي ســياق البحــث عــن أســباب العنــف الجنســي بيــن الزوجيــن وفــي تعييــن 
الوســائل الأنجــع لمعالجتــه. كمــا حفــل بأقصوصــات تقــدّم بهــا المشــاركون فــي محاولــة لتوضيــح مــا يرغبون 
وصفــه أو تعزيــز محاجّاتهــم لتوصيــف الحلــول التــي يرونهــا مناســبة لمناهضــة العنــف الجنســي ضــدّ النســاء. 
اللافــت كان غيــاب اتجاهــات رجــال الديــن المســيحيين حــول المســألة. هــل غــاب هــؤلاء تمامــاً عــن هــذه 

الجلســة؟

ويمكن تبويب الكلام المرسل في هذه الجلسة تحت العناوين التالية:

أولًا: التقديم للموضوع

ثانياً: الاغتصاب الزوجي : المصطلح والقانون

ثالثاً: الاتجاهات نحو الاغتصاب الزوجي )العنف الجنسي داخل إطار الزواج(

رابعاً: الاستجابة الجنسية والنشوز

خامساً: التربية الجنسية والوقاية من العنف الجنسي

سماحة الشيخ مصطفى الجعفري
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سادساً: استيفاء الحقوق الزوجية

أولًا: التقديم للموضوع

تقدّمــت المحاميــة إقبــال دوغــان بورقــة حــول الاغتصــاب الزوجــي نلخصهــا فــي مــا يلــي: حســب اللغة 
العربيــة: المغتصِــب هــو الشــخص الــذى يأخــذ شــيئاً قهــراً أو ظلمــاً وبــدون إذن مالــك ذلــك الشــيئ. هــو فعــل 
مجــرّم مــن كلّ البــلاد. الاغتصــاب يحــال فــي الــكلام، خاصــة، الــى  الاغتصــاب الجنســي للفتــاة مــن قبــل رجــل 
إذا  تعــدّت  امــرأة علــى رجــل يقولــون هــذا تعــدٍّ وليــس اغتصابــاً.  يُحــدّد الاغتصــاب اجمــالًا بالاعتــداء الجنســي 

علــى الفتــاة دون رضاهــا  وبواســطة القــوة والخــداع،  
ــه  ــل تجرّم ــو فع ــيوعاً. وه ــم ش ــر الجرائ ــن أكث ــو م وه
كلّ بلــدان العالــم. وتتشــدّد القوانيــن فــي تعييــن درجــة 
العقوبــة  إذا  كانــت الفتــاة لا تــزال قاصــراً. الإشــكالية 
تكمــن فــي الاغتصــاب فــي نطــاق الــزواج: هــل يعتبــر  

ــاً«؟ ــمّى »اغتصاب ــل يس ــة ؟ ه جريم

بالعــودة  الســؤال   تمكــن الإجابــة علــى هــذا 
إلــى مضمــون عقــد الــزواج الــذي ينطــوي علــى بنــاء 
ــيء،  ــي كلّ ش ــل، ف ــرأة والرج ــن الم ــة بي ــراكة حقيقي ش
ــة  ــث أن الممارس ــف، وحي ــة والتعاط ــى المحبّ ــة عل مبني
الجنســية أحــد الدعائــم  الأساســية لهــذه الشــراكة. 
فــإذا اعتبرنــا أن الممارســة الجنســية من ضمن الشــراكة، 
فهــي تنطــوي علــى الاتفــاق. هكــذا، تصبــح  الممارســة 
ــميتها  ــن تس ــة ويمك ــوة جريم ــب والق ــية بالغص الجنس

ــاً.  إن الاغتصــاب هــو إســتعمال القــوة فــي الممارســة الجنســية، فــلا يوجــد فــرق اذا حــدث ذلــك  إذّاك، اغتصاب
ــدون زواج. ــزواج او ب ــد ال ــن عق ضم

البحــث فــي موضــوع الاغتصــاب الزوجــي يشــير إلــى تضافــر عوامــل  مختلفــة فــي أصــول أســباب 
ــزوج، و)٢(  ــى ال ــم إل ــن ث ــن الأب والأخ وم ــل م ــي تنتق ــل الت ــة الرج ــا ملكي ــى كونه ــاة عل ــة الفت ــه: )١(  تربي حدوث
تنشــئتها لتكــون مســلوبة الإرادة، وتخويــل هــذه الإرادة لاحقــاً  للــزوج )٣( وحرمانهــا مــن التربيــة الجنســية 
مقــرون بفكــرة »أن الجنــس أمــر بغيــض«، )٤(  لا يســمح لهــا بممارســة الجنــس قبــل الــزواج. بالمقابــل، وإذا نظرنــا 
إلــى حالــة الرجــل نــرى أنــه )١( يُســمح للرجــل بممارســة الجنــس قبــل الــزواج )مــع العامــلات فــي الجنــس(، )٢( 
العنــف مــن الســمات المرغوبــة للرجــل ومــن  مؤشّــرات رجولتــه. ويتعــرّض الإثنــان إلــى الافــكار الشــائعة القائلــة 
بــأن الجنــس للرجــل هــو  حاجــة )غريزيــة يمكــن إشــباعها بأيــة طريقــة ومــع أي كان(، فيمــا هــو للمــرأة تعبيــر 
عــن الحــب. فــي إطــار الــزواج،  يتعامــل الرجــل مــع زوجتــه تبعــاً لعاداتــه / اتجاهاتــه ذات الصلــة بالجنــس والتــي 
اكتســبها ســابقاً، فيمــا هــي جاهلــة تمامــاً بأمــور الممارســة الجنســية. تتضافــر هــذه العوامــل لتــؤدي إلــى خلل 
فــي العلاقــة تتمثّــل، خاصــة،  بغيــاب التجــاوب مــن قِبَــل المــرأة مــع الــزوج، فيلجــأ إلــى العنــف الــذي يصــل إلــى 
الضــرب والإكــراه علــى الممارســة الجنســية. نتيجــة الإكــراه علــى الممارســة الجنســية علــى المــرأة هــي انعــدام 
إحساســها بإنســانيتها، وشــعورها بأنهــا مختزلــة إلــى جســد دون عواطــف، وقــد يصــل بهــا الحــال إلــى كــره 

أطفالهــا الذيــن كانــوا ثمــرة إجبارهــا علــى الممارســة الجنســية. 

ــزوج  ــزواج هــو عقــد الملكيــة للمــرأة؟ هــل يملــك  ال الســؤال المطــروح فــي هــذا الســياق: هــل عقــد ال
جســد زوجتــه مــن  أجــل الحصــول علــى غايتــه الجنســية؟ هــل هــي »وعــاء«  لاســتيعاب رغباتــه الجنســية  أم هــي 

انســانة لديهــا عواطفهــا ولا يجــوز إجبارهــا علــى ممارســة الجنــس بالقــوّة؟

ــات القرآنيــة  تشــير إلــى كــون العلاقــة الزوجيــة مصــدراً لـ»الســكينة«،  مــن منظــور دينــي إســلامي: الآي
و»اللبــاس المتبــادل«، وبأنهــا تتصــف بـــ »المــودة والرحمــة«،  إضافــة إلــى طلــب مــن الرجــال معاشــرة نســائهن 
ــى أن  ــعى إل ــية يس ــة الجنس ــى الممارس ــار عل ــل الإجب ــدة«. فه ــس واح ــن »نف ــوا م ــم خلق ــروف« لأنه بـــ »المع
ــراً عــن مــودّة ورحمــة ومعاشــرة بالمعــروف أو عــن مســاواة فــي الخلــق؟  مــن جهــة ثانيــة، نجــد  تكــون تعبي
أن النبــيّ الــذي  أوصــى بحســن معاملــة بالنســاء - أي بـ»شــقائق الرجــال« والقواريــر الثمينــة«، نجــده يقــول 
ــة  ــا الملائك ــروع لعنته ــذر مش ــدون ع ــه ب ــتجب ل ــم تس ــه ول ــى فراش ــه ال ــزوج زوجت ــا ال ــث: »إذا دع ــق الأحادي وف
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عــن الصبــاح«. المقصــود »بــدون عــذر مشــروع«، كونهــا لا 
ــى  ــان إل ــة دوغ ــير المحامي ــي. وتش ــرض صحّ ــن م ــي م تعان
ــرى  ــة الأخ ــث  النبوي ــع الأحادي ــى م ــث يتناف ــذا الحدي أن ه
ومــع الآيــات الكريمــة. فحتــى لــو تبيّــن أن هــذه قيلــت علــى 
ســبيل توفيــر الشــروط التــي تمنــع الرجــل مــن لجوئــه إلــى 
الزنــا، فــإن هــذا الحديــث يســمح  باســتعمال القــوّة والعنــف 
المحرّميــن فــي الديــن الاســلامي، وأن ذلــك لا يراعــي مبــدأ 

ــق.  ــتعمال الح ــي اس ــف ف ــدم التعسّ ع

علــى  يتركــز  الــزواج   مســيحي:  منظــور  مــن 
موضوعَــي العقــد والســر. العقد هــو العقد بين شــخصَين، 
يمكــن، تاليــاً، فســخُه. أمّــا الســرّ فهــو يتــمّ بوجــود الكاهــن 
فــي الكنيســة ولا يجــوز فســخه.  يتــرك الرجل، وِفــق العقد، 
عائلتــه ويلــزَم امرأتــه ويصبــح الاثنــان جســداً واحــداً. لذلك، لا 

يجــوز لأيّ شــريك أن يمنــع نفســه عــن شــريكه لأنــه لا يملــك 
جســده لوحــده- كــون هــذا الجســد مشــاركة مــع الآخــر. هــذا مــن الناحيــة القانونيّــة: لاوجــود لإكــراه واحــد 
ــة  الواقعيــة،  فيمكــن اعتبــار ممارســة  للآخــر، ولا اعتــراف بوجــود اغتصــاب  زوجــي. أمّــا مــن الناحيــة الاجتماعيّ
الحيــاة الجنســيّة بقــوّة بعــد حصــول العــراك، اغتصابــا. وهنــاك دراســة لــلأب جــورح مسّــوح يقــول فيهــا: القانــون 
ــف  ــإن أي عن ــزوج.  ف ــوري لل ــق ذك ــاك ح ــس هن ــات ولي ــوق والواجب ــي الحق ــن ف ــن الزوجَي ــاوي بي ــيحي يس المس
ــي  ــوري أو جنس ــق ذك ــود لح ــدان، لأن لا وج ــو مُ ــيّة ه ــة الجنس ــا الممارس ــرأة بإلزامه ــى الم ــل عل ــه الرج يمارس

للــزوج منفــرداً؛ هكــذا، فــإنّ أي عنــف يمارســه الرجــل علــى المــرأة بإلزامهــا لممارســة الجنــس يُعتبــر جرمــا.

مــن منظــور قانونــي مدنــي لبنانــي: اعتبــرت المادتــان 5٠٣ و 5٠٤ مــن قانــون العقوبــات أن الاغتصــاب هــو 
الإكــراه بالعنــف والتهديــد علــى الجِمــاع، واســتثنتا إكــراه الــزوج  علــى الجِمــاع، أو تهديــده، مــن فعــل الاغتصــاب.  
ــارة الاغتصــاب الزوجــي  ــاً فــي حــال أكــره زوجــه علــى الجِمــاع. وقــد شُــطبت عب ــزوج مذنب ــر ال وعليــه فــلا يُعتب
مــن مشــروع قانــون حمايــة المــرأة مــن العنــف الأســري الــذي تقــدّم بــه التحالــف الــذي يحمــل الاســم نفســه، 
والــذي  ينتظــر المصادقــة  فــي مجلــس النــوّاب، واســتُعيض عنــه بتجريــم أفعــال الإكــراه التــي تشــكّل بذاتهــا 
جريمــة مســتقلّة، كالضــرب المبيــح أو القــدح والــذم أو الإيــذاء. ويعاقــب عندهــا المجــرم علــى جريمــة الإيــذاء 
أو القــدح والــذم، وعقوبتهــا أقــل  وطــأة مــن عقوبــة الاغتصــاب التــي تبلــغ خمــس ســنوات- مــع التجديــد فــي 

حــال التكــرار.

هنــاك قوانيــن عربيّــة وأجنبيّــة بحيــث تــمّ لفــت انتباهــي بــأنّ القانــون المصــري لــم يســتثنِ الــزوج مــن 
عقوبــة الاغتصــاب. وفــي المــادة ٢67 قــال إن »الاغتصــاب هــو مواقعــة للأنثــى بغيــر رضاهــا«. امّــا فــي المملكــة 
المغربيّــة، تــمّ تعديــل قانــون العقوبــة، وقــام بإعفــاء المغتصــب مــن عقوبــة الاغتصــاب. امّــا فــي لبنــان 
فالمعــروف أنــه إذا اغتصــب الرجــل الامــرأة وبعدهــا تــزوّج منهــا، تســقط عنــه العقوبــة والمحاكمــة. القانــون 

ــاب. ــة الاغتص ــى جريم ــزوج عل ــان ال ــي يعاقب ــي والفرنس الألمان

ــه  ــر الي ــف، وتنظ ــس دون عن ــل بالجن ــي تقب ــك فه ــاعر، لذل ــى المش ــر عل ــرأة تقتص ــة الم ــراً طبيع وأخي
كعلاقــة حميمــة ومحبّبــة؛ أي أن الاغتصــاب الزوجــي، أي إكــراه علــى المــرأة علــى ممارســة الجنــس هــو تعــدٍّ 
ــف  ــي العن ــه ف ــره زوج ــن أك ــأنّ م ــول ب ــري يق ــف الُأس ــة العن ــروع حماي ــون مش ــة. إن قان ــة الزوج ــى كرام عل
ــمّ تعديلــه مــن قبــل اللجنــة النيابيــة  والتهديــد علــى الجِمــاع، عوقــب بالحبــس مــن 6  أشــهر الــى ســنتين، وت
ــتيفاء  ــد اس ــدم، بقص ــن أق ــى  »...م ــور إل ــف المذك ــه التحال ــدّم ب ــذي تق ــروع ال ــاش المش ــة لنق ــاص المكلّف الخ

ــخ...«.  ــه إل ــراه زوج ــى إك ــاع، عل ــي الجِم ــة ف ــوق الزوجيّ الحق

ثانياً: الاغتصاب الزوجي: المصطلح والقانون

محاميــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي : مشــكلة الاغتصــاب لا تختــص بهــا مجمتعاتنــا. الظاهــرة 
عامــة بيــن المجتمعــات وتعــرّف بكونهــا عبــارة عــن رجــل يعنّــف ويقيــم العلاقــة الجنســيّة، هــو يســتبيح حــق 
ــا معــاً فــي هــذه  ــة مــن اجــل إقامــة العلاقــة الجنســية.  ننطلــق فــي اجتماعن المــرأة ويســتعمل سُــبُل عنفيّ
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الجلســات الحواريــة مــن هنــا،  لنــرى أيــن أجــرّم وأيــن لا أجــرّم. وطالمــا أننــي أتحدّث عــن العلاقــة الزوجيّــة، فيجب 
أن أضيــف عليهــا كلمــة »حــق«؛ فجميــع المرجعيــات المدنيّــة والدينيّــة تعتــرف بــأنّ للزوجيــن حقــاً متبــادلًا بيــن 
بعضهمــا علــى إقامــة العلاقــة الجنســيّة. للزوجــة حــقّ علــى الــزوج والعكــس صحيــح. فمــن يبــادر في ممارســة 
هــذا الحــق؟ المبــادرة فــي هــذا المجــال تتــمّ تبعــاً لدرجــة الوعــي، التربيــة والعــادات والديــن. أبحــث- فــي هــذا 
الســياق- فــي »الحــق«؛ فــي اســتيفاء هــذا الحــق، وفــي اســتعمال العنــف عنــد اســتيفاء هــذا الحــق. هــذا هــو 
موضــوع بحثــي- فقــط-  فــي هــذه الجلســة، وكل مــا هــو عــدا ذلــك ليــس فــي مجــال بحثــي. بحثــي هــو: هــل 

يجــرّم العنــف عنــد اســتيفاء الحــق؟

ــد  ــع عق ــل م ــن  تتعام ــة. فالقواني ــن المدني ــان وبالقواني ــوق الانس ــات حق ــتعين بمرجعيّ ــن نس إذاً، نح
الــزواج بوصفــه عقــداً مماثــلًا لعقــد بيــن اثنيــن؛ أنــا مُلــزم أن أدفــع الثمــن لقــاء شــراء أي شــيء. فــإذا أخــذتُ شــيئاً 
مــا، ولــم أدفــع الثمــن، هنــاك إلزامــات قانونيّــة علــى الشــخص الآخــر الناكــر بالوعــي أو بالعقــد. أعنــي، إذا رفضَت 
المــرأة إقامــة علاقــة جنســيّة مــع زوجهــا، بالرغــم مــن أن تلــك العلاقــة هــي حــقٌ لــه، هنــاك إجــراءات قانونيّــة 
تتــمّ، فــلا يجــوز لــه أن يكبّلهــا ويقيــم معهــا العلاقــة عمــداً. هــذه هــي النقطــة التــي نــودّ اســتيضاحها مــن 
ــلوك  م  س ــرِّ م أو لا تج ــرِّ ــل تج ــة: ه ــذه النقط ــن ه ــات م ــذه المرجعي ــف ه ــو موق ــا ه ــة. م ــات الديني المرجعيّ

ــي  ــه ف ــتيفاء حقوق ــبيل اس ــي س ــف ف ــل العني الرج
ممارســة الجنــس؟ 

ضــرراً  أو  ألمــاً  يســبّب  عنفــي  عمــل  أي  إن 
غيــر  أو  جنســيّة  علاقــة  أكان  ســواء  مُجــرّم،  هــو 
ــي أن  ــون اللبنان ــى القان ــي. عل ــذا لا يعنين ــيّة. ه جنس
ــا  يســتحدث نصوصــاً تجــرّم الاغتصــاب الزوجــي. هن
ــرّم  ــا لا أج ــه عندم ــن: أن ــال الدي ــر رج ــت نظ ــب لف يج
ــة  ــزوج  بإقام ــقّ ال ــي ح ــا لا أحم ــة ، أن ــاب الزوج اغتص
علاقــة جنســية مــع زوجتــه،  بــل أبيــح حــق الــزوج 
ــة  ــة علاق ــة إقام ــض الزوج ــن ترف ــف حي ــي التعني ف

جنســية معــه. 

محاميــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي: 
نتنــاول  هنــا،  الزوجــي.  الاغتصــاب  هــو  موضوعنــا 
مصطلحَيــن: »الاغتصــاب« و»عقــد الــزواج«. الاغتصــاب 
الالهــي  المنظــور  مــن  العنــف  بنــد  تحــت  ينــدرج 

)حســب القانــون الالهــي( ومــن المنظــور المدنــي 
ــي  ــون الوضع ــي(.  القان ــون الوضع ــب القان )بحس

ينقســم الــى قســمين )١( القانــون الدولــي وخاصــةً )اتفاقيــة ســيداو( التــي تحمي حقــوق المرأة بــكل تفاصيلها 
والاغتصــاب الــذي انــدرج أيضــاً فــي هــذه الاتفاقيّــة و)٢( القوانيــن الداخليّــة الوطنيّــة. النقــاش ســوف يكــون  فــي 
إطــار القوانيــن الثلاثــة: الالهــي والوضعــي ) المحلــي( والوضعــي )الدولــي( )أشــير إلــى أن مصطلــح( الاغتصــاب 
ورد فــي قانــون العقوبــات فــي ثلاثــة مواقــع: )١(اغتصــاب المــرأة، )٢( اغتصــاب عقــار )٣( اغتصــاب توقيــع. فــي 
نظــري الاغتصــاب هــو جريمــة ســواء تــمّ بواســطة الاحتيــال، أو إذا رافــق هــذا الاغتصــاب عنــف مــادي أدّى الــى 

ــع.  ــي الواق ــوع، ف ــذا الموض ــن ه ــات يعشْ ــك.  المحامي ــلاف ذل ــرح أو خ دم أو ج

الشــيخ مــن المذهــب الشــيعي:  نحــن أمــام طروحــات تصحيحيّــة؛ هــذه الطروحــات التصحيحيــة فــي 
الواقــع، ســواء كانــت تعــزز مقــولات علــى المســتوى الثقافــي أو تعــزز نتائــج رادعــة علــى مســتوى القانــون ، أو 
تعــزز هــذه المقــولات إذا اعتبرنــا أن هــذه المقــولات المرتبطــة بالســياق التاريخــي للمفهــوم الــذي  نحــن بصــدد 
تحديــده. الحكمــة تقتضــي أن نزيــل الفجــوة بيــن الواقــع والمثــال لجعــل المســافة  بيــن المثــال والواقــع تضيــق 
علــى مراحــل. علينــا تشــخيص الواقــع واختيــار الصيغــة والتعبير المناســبين لهــذا الــكلام حول العنف الجنســي 
ــي،  ــوّر الثقاف ــة والتط ــم الثقاف ــي عال ــه ف ــمّ. لأن ــف مه ــا أن التوصي ــمّ، كم ــر مه ــة. التعبي ــى الزوج ــع عل الواق

الأستاذة إقبال دوغان
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الشــكل لــه أثــر والمضمــون لــه أثــر. فعندمــا اســتعمل تعبيــراً مثيــراً، قــد أضــرّ بالفتــوى الاصلاحيــة منــذ البدايــة. 

 لا يمكننــا أن نفتــرض أننــا أمــام تحــوّل اجتماعــي. لا يمكــن أن نفتــرض هكــذا بمجــرّد أن نفتــرض. لأننــا، 
ــول  ــراع ح ــي. و»الص ــياق التاريخ ــل بالس ــر يتص ــر أي تغيي ــا أن نعتب ــع وحاولن ــن الواق ــا ع ــد ابتعدن ــون ق ــك، نك بذل
»قانــون حمايــة المــرأة مــن العنــف الأســري يتمثــل بكوننــا نعيــش أزمــة وعــي تؤثــر فــي الســلوك. نحــن لا نعيــش 
المشــكلة القانونيــة بشــكل رئيســي،  كمــا أن التأثيــر الدينــي لا يؤثــر تأثيــره المطلــوب: أحيانــاً يكــون تأثيــره 

محــدوداً، وألا يكــون لــه تأثيــر. كذلــك بالنســبة الــى القانون. 
ــذه   ــون ه ــف  تك ــها، فكي ــرض نفس ــائدة تف ــة الس الثقاف
الثقافــة مقابــل القانــون فــي مجتمــع لا يحمــل ثقافــة 
ــن  ــح،  لك ــه صحي ــي توجّ ــة ه ــة القانوني ــة؟ المعالج قانوني
هــذا التوجــه القانونــي لا يعالــج المشــكلة. فالــذي يعالــج 
ــي.  ــي الثقاف ــر الوع ــوي بنش ــى الترب ــو المنح ــكلة ه المش
لنأخــذ، مثــلا، موضــوع القانــون ) قانــون حمايــة المــرأة مــن 
ــات  ــن النقاش ــراً م ــزاً كبي ــذ حيّ ــذي أخ ــري(، وال ــف الأس العن
الإعلاميــة ومــن الدراســات والأبحــاث. لكــن الإثــارة الإعلاميــة 
تلعــب دوراً ســلبياً فــي هــذا المجــال؛ فلمــاذا نحــن نقــوم 
إن  اذا  والقانــون  الاعــلام؟  علــى  المواضيــع  هــذه  بإثــارة 
وجــد يكــون عنصــراً مــن عناصــر التّوعيــة وليــس هــو الحــل. 
ويمكــن  للقانــون أن يــؤدي الــى نتائــج أســوأ ممــا هــي عليــه 
الحــال راهنــا بالنســبة إلــى العنــف الجنســي . القانــون ليــس 

هــو الحــل وانمــا هــو جــزء مــن عمليــة التغييــر. 

ــرى  ــا أن ن ــكلة، علين ــق المش ــى عم ــول ال ــل الوص ــن أج ــراه( م ــاب / الإك ــظ  ) الاغتص ــح اللف ــا يصب عندم
المضمــون. وأنــا أوافــق فــي قــول »إكــراه« لا »اغتصــاب«. ينبغــي أن نســتغني عــن مصطلــح الاغتصــاب واســتبداله 

بالإكــراه. وذلــك مــن أجــل تفــادي مشــكلة . 

كيــف يتعامــل المجتمــع المدنــي مــع حــالات العنــف ضــدّ المــرأة؟ نجــد أنــه لحــظ الحــالات المختلفــة 
وفــرّق بيــن حــالات الاغتصــاب والاكــراه، بحيــث اختلفــت 
العقوبــة  فــي مقــام  الاغتصــاب وفــي موضــوع العنــف 
ــدّ  ــي ض ــف الجنس ــة العن ــة. فحال ــر الزوج ــع غي ــي م الجنس
ــن  ــة العناوي ــن جمل ــا، وم ــن أيض ــن العناوي ــي م ــة ه الزوج
التــي تقتضــي الشّــدة والضعــف. فصلاحيــة المشــترع أن 
يقيّــم هــذه الحالــة بالنســبة الــى حــالات العنــف الجنســي 
العنــف  ذلــك  مــورس  ســواء  المــرأة  لــه  تتعــرض  الــذي 
داخــل الاطــار الزوجــي أو خارجــه. وصلاحيــة القاضــي أن 
يقيّــم حالــة المــرأة كمــا يقيّــم حالــة القاصــر. عليــه أن 
يقيّــم حالــة العنــف الجنســي كلّ بمفردهــا . لــذا نقــول أن 
اســتغناءنا عــن مصطلــح الاغتصــاب، لا ينعكــس بالضــرورة 
علــى درجــة العقوبــة. لأن تحديــد العقوبــة لا يكــون ميزانــه  
فعــل الاغتصــاب، إنمــا يرتبــط بتقييــم المشــترع لمقــدار 
الضــرر والجــرم  الواقــع علــى المــرأة التــي تعرّضــت للعنــف 
الجنســي. أي، يســعنا أن نقــول »إكراهــاً« ، ومــع ذلــك تكــون 

ــاً«.  ــا »اغتصاب ــو قلن ــا ل ــى  مم ــة أعل العقوب

الشيخ من المذهب السنّي:

»بالنســبة إلــى عنــوان الاغتصــاب الزوجــي أتمنــى ألا نفعــل انزياحــات فــي المصطلحــات القانونيــة 
والفقهيــة لأنــه يصبــح هنــاك مشــكلة اجتماعيــة وقانونيــة وتشــريعية، وإن إكــراه الرجــل لزوجتــه ومخالفتــه 
للأصــول لا يعــد اغتصابــا بالمفهــوم الجنائــي فــا يجــوز تطبيــق عقوبــة الاغتصــاب عليــه لان المحــل مشــروع. 
ونحــن متوافقــون علــى أنــه ليــس للــزوج أن يكــره زوجتــه ولــو معنويــا. إن مشــاكل الأســرة مشــاكل 

الدكتورة عزة شرارة بيضون 
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معقــدة جــدا قــد تتجــاوز أحيانــا النــص الفقهــي .ومــا ورد فــي الحديــث الصحيــح » إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلــى 
فراشــه فأبــت فبــات غضبــان عليهــا ولعنتهــا المائكــة حتــى تصبــح مقيــدة بــألا يكــون التمنــع عــن الفــراش 
لعــذر شــرعي أو طبعــي فــإذا وجــد العــذر فــا تثريــب عليهــا بالتمنــع لكــن فــي المقابــل الشــرع مــاذا قــال 
ــة  ــا بعقوب ــا ، لأن الله توعده ــا معنوي ــو إكراه ــا ول ــك أن تُكرهه ــس ل ــذر لي ــدون ع ــك ب ــت علي ــزوج إذا تأب لل
ــن  ــه أن يكرههــا لان حكمهــا بينهــا وبي ــم يقــل ل ــك ل ــب أي تصــرف دنيــوي علــى ذل ــم يرت ــة لكــن ل أخروي

الله عــز وجــل وهــو لــه أمــام الله والمجتمــع أن يتــزوج 
فيمــن لا تتأبــى عليــه، رضيــت بذلــك أم لا.

ثالثاً: الاتجاهات نحو الاغتصاب الزوجي 
)العنف الجنسي في إطار الزواج(

المدنــي:  المجتمــع  منظمــات  مــن  محاميــة 
ــا  ــرض له ــي تتع ــف الت ــة العن ــرأة حال ــادى الم ــي تتف لك
اثنــاء الممارســة الجنســية تلجــأ إلــى القضــاء. ولكــي 
ــا  ــه بإلزامه ــع زوجت ــف م ــة العن ــل ممارس ــادى الرج يتف
ــاء  ــى القض ــأ ال ــاً يلج ــو أيض ــه، ه ــس مع ــة الجن بممارس

ويقــول »إن زوجتــي ناشــز، فهــي لا تمكننــي مــن نفســها«. ويصــدر حكــم مــن المحاكــم 
الشــرعية بــأن المــرأة عليهــا أن تمكّــن نفســها مــن زوجهــا، وفقــاً لمقولــة »إن عقــد 

ــادر  ــم الص ــذا الحك ــلمين(: ه ــن ) المس ــال الدي ــى رج ــه إل ــؤال موجّ ــتمتاع«. الس ــد اس ــن عق ــارة ع ــو عب ــزواج ه ال
عــن المحاكــم الشــرعيّة، هــل برأيكــم يشــرّع للعنــف ضــد المــرأة؟ هــل هــو إلــزام للمــرأة مــن تمكيــن نفســها 

ــرعيّة؟ ــا الش ــقاط حقوقه ــزاً وإس ــا ناش ــة اعتباره ــت طائل ــا، تح لزوجه

ــل  ــي الرج ــا( يعط ــع زوجه ــس م ــة الجن ــن ممارس ــا ع ــبب امتناعه ــدر بس ــذي ص ــم ) ال ــذا الحك ــل ه ه
ــس؟  ــة الجن ــى ممارس ــرأة عل ــراه الم ــي إك ــقّ ف الح

محاميــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي: الســؤال المطــروح علــى رجــال الديــن هــو التالــي: مــا هــو 
موقــف الديــن مــن تعنيــف الزوجــة أثنــاء إقامــة العلاقــة الجنســيّة؟ لســنا معنييــن هنــا فــي تكويــن العلاقــة 
الســليمة والصحّيــة ولا فــي المــودّة والرحمــة - وهــذه تصــف الأصــول التــي يجــب علينــا معرفتهــا جميعــاً لأنها 
ــة... هــذه لا تدخــل فــي موضــوع بحثــي. مــا يهمّنــي فــي الحــوار مــع المرجعيــات الدينيــة  مُثُــل عُليــا مجتمعيّ
ــرض  ــم ف ــي ، وتجري ــاب الجنس ــن الاغتص ــة ع ــرر الناجم ــم والض ــببات الأل ــة مس ــى إدان ــم إل ــل معه ــو التوصّ ه

العلاقــة الجنســيّة علــى الزوجــة بالإكــراه. 

الشــيخ مــن المذهــب الشــيعي: نبــدأ مــن النتيجــة؛  ألا وأنّ العنــف الجنســي محــرّم شــرعاً بشــكل 
قاطــع. ولا يجيــزه الفقهــاء فــي الديــن الاســلامي. لا يوجــد فــي الديــن الاســلامي، ولا فــي الديــن المســيحي، لا 
بــل فــي أي تشــريع يحتــرم الانســان، تســويغ لقبــول العنــف الجنســي. لكــن العنــف الجنســي هــو واقــع. وهــو 
ــات  ــق بالخلفي ــع لا يتعلّ ــه واق ــا. إن ــة أو غيره ــق بالزوج ــواء أكان يتعل ــرعية، س ــف للش ــون ومخال ــف للقان مخال
التشــريعية، بــل إن التشــريع الالهــي يمنعــه ويجرّمــه.  العنــف الجنســي، إذاً، محــرّم شــرعا.  وهنــا هــو ســؤالنا: أين 
حــق المــرأة حيــن يكــون هنــاك عنــف جنســي؟ هــل لهــا الحــق فــي الطّــلاق؟  لا شــك فــي أن الشــرع والقانــون 
يجرّمــان الإعتــداء الجنســي علــى الزوجــة، كمــا علــى غيــر الزوجــة؛ وبالتالــي، للمــرأة  الحــق أن تتقــدّم الــى القضاء 
لرفــع الجــرم الــذي ارتُكــب بحقّهــا. الفــرق بيــن العنــف الجنســي تجــاه الزوجــة، وبيــن غيــر الزوجــة، هــو أن أصــل 
ــا  ــق به ــي تحق ــة الت ــس الطريق ــي، ولي ــل الجنس ــس الفع ــإن نف ــي، ف ــود. وبالتال ــر موج ــة غي ــر الزوج ــق لغي الح
ــا  ــداء، إنم ــس إعت ــو لي ــروع فه ــه مش ــا أن ــل،  وبم ــس الفع ــة فنف ــى الزوج ــبة ال ــا بالنس ــداء. بينم ــو اعت ــل، ه الفع
المقدّمــات التــي اعتمــد عليهــا . مــن هنــا، تختلــف العقوبــة باختــلاف مســتوى الجــرم. مثــلا إذا أتاهــا وإنقطــع 
أحــد أعضائهــا أو انكســر، أو قتلهــا. هــل هنــاك نظــام جزائــي شــرعي للتعامــل مــع هــذه القضيــة؟ طبعــا هناك 
نظــام، لكنــه غيــر مطبّــق. فــإذا كانــت الزوجــة لا تســتفيد مــن النظــام الجزائــي الشــرعي لأنــه غيــر مطبّــق فــي 
بلدهــا، فيمكنهــا أن تســتفيد مــن النظــام الجزائــي المدنــي المطبّــق، بحســب مســتوى و طبيعــة الجــرم. نحــن 

الدكتور زهير حطب
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مشــكلتنا فــي التطبيــق، لا فــي التشــريع.

رابعاً:  الاستجابة الجنسية والنشوز

هنــاك  الشــيعي:  المذهــب  مــن  الشــيخ 
تشــريعات تتنــاول الإســتجابة الجنســيّة. إن تلبيــة 
حاجــة الــزوج الجنســيّة هــي مــن الواجبــات الزوجيّة 

ــن. ــن الطرفي م

مشــارِكة مــن المنظمــات المدنيــة: المبــدأ 
أن هــذه الحاجــة الجنســية مشــتركة ومتبادلــة 
ــات  ــباع حاج ــل إش ــى الرج ــب عل ــن. يج ــن الزوجَي بي
زوجتــه الجنســية، بحيــث لا يكــون هنــاك وضــع 
باتجــاه  يدفعهــا  أن  يمكــن  نفســي،  أو  روحــي، 
ــتجابة،  ــذه الاس ــن ه ــى م ــدّ الأدن ــا الح ــرام«. أم »الح
أو كــم ســتكون وتيــرة الجِمــاع، فهــذا بحــث آخــر. 

لكــن مبــدأ إســتجابة الزوجــة لرغبــة الــزوج جنســياً... هــذا مبــدأ قائــم 
ــرعًا. ش

مشــارِكة مــن المنظمــات المدنيــة: عفــواً، نقــول اســتجابة الزوجــة للــزوج ؟ أو يمكننــا إســتعمال عبــارة 
عندمــا تُشــبع الزوجــة حاجتهــا الجنســيّة. الفــرق بيــن الاســتجابة والإشــباع؟ 

الشــيخ مــن المذهــب الســنّي: الشــيء الــذي نتكلّــم عنــه كشــعارات نحــن، الرســول كرّســه كمبــادئ. 
عندمــا يكــون تشــريع الاســتجابة بالنســبة لهــا. بعــض النســاء اللواتــي يســافر أزواجهــن يأتيــن إلينــا ويشــتكين، 
ويرغبــن بإقامــة دعــوة مســاكنة. هــذا غيــر موجــود فــي المحاكــم. فــي الفقــه، وبخصــوص موضــوع ســفر 

الــزوج ، فــإن الحكــم هــو التالــي: إذا مــا تــمّ بغيــر رضــى الزوجــة، فلهــا الحــق مــن أن تمنعــه مــن الســفر.

ــن  ــب ع ــاذا يترتّ ــاً: م ــوز؟ ثاني ــق النش ــى يتحق ــألتين:  أولًا: مت ــاول مس ــيعي: تن ــب  الش ــن المذه ــيخ  م الش
ــوز ؟ النش

ــا عــدم  ــع عــن الاســتجابة للــزوج جنســياً فــي حــال وجــود العــذر المشــروع، أمّ أولا يحــق للزوجــة التمنّ
الإســتجابة  لأســباب  ذاتيــة، فليــس حقــاًّ لهــا. لكــن حيــن يكــون القــرار تشــريعاً كقاعــدة، يكــون هنــاك ضابطــة 
للإســتثناء. إن لــم يكــن هنــاك عــذر مشــروع لعــدم الإســتجابة  للطلــب الجنســي للــزوج، فــإن ذلــك مرفــوض 
شــرعاً. أحيانــاً يكــون المبــرر لعــدم الاســتجابة الجنســية ماديــاً، وتــارة،  نفســيّاً-أي حالــة نفســيّة غيــر مســاعدة. 

ماذا يترتّب عن الإستجابة غير المبررة؟ ومتى تكون غير مبرّرة ؟

 فــي موضــوع النشــوز، إن مجــرّد الرفــض لا ينتــج عنــه النشــوز مباشــرةً. لأنــه قــد يكــون مبــرراً أو مشــروعاً. 
الموضــوع يتعلّــق باســتمرارية الرفــض وارتفــاع وتيرتــه. فــإذا كان الرفــض يحصــل دائمــاً، وبادعــاء عــذر غيــر 
ــواء كان  ــة، س ــوق الزوجي ــن الحق ــقّ م ــتيفاء ح ــدم اس ــة - ع ــوزاً. وكلّ مخالف ــر نش ــك يعتب ــإن ذل ــروع، ف مش
المخالــف هــو الــزوج أو كانــت الزوجــة، فذلــك نشــوز . فــإذا صــدرت  المخالفــة عــن الرجــل، كان الرجــل ناشــزاً وإذا 
صــدرت عــن المــرأة، كانــت هــي الناشــز. أمّــا إن حصلــت حالــة عــدم الإنســجام الجنســي بوتيــرة عاليــة ، فذلــك 

الأستاذة لورا صفير
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يعنــي أنّــه هنــاك خلــل فــي العلاقــة الجنســيّة. هــل تــؤدّي هــذه الحالــة إلــى الطــلاق؟ نعــم. لدينــا أربــع أنــواع 
مــن الطــلاق:

الأول الرجعي، إذا كانت الكراهية هي السبب، يترتّب على الزوج  توفير النفقات .

الثاني، إذا كان من الزوجة تقصير في تلبية حاجات الزوج، تتحمّل هي تبعات الطلاق .

فــإذا كان الطــلاق بالوفــاق، لا تتحمّــل الزوجــة كلّ الأعبــاء وتنتصــف الأعبــاء بينهــا وبيــن الــزوج. وفــي حــال 
لــم يتّفقــا علــى الطــلاق، وفــي حــال الكراهيــة المتبادلــة، حينئــذٍ يبــدأ الشــقاء وهــذا يــؤدي إلــى )التقاضــي فــي( 

 . المحاكم 

ــن  ــة م ــد بالمئ ــاوز الواح ــوز لا تتج ــات النش ــا إثب ــون قضيّته ــي تك ــاوى الت ــإن الدع ــر، ف ــد آخ ــى صعي     عل
مجمــل الدعــاوى. مــا يعُتبــر عنفــاً هــو مــا يلــي: إذا امتنعــت عــن الاســتجابة الجنســية والرجــل أجبرهــا بالعنــف 
والقهــر. امــا إذا المــرأة أخلّــت بواجبهــا، أي الاســتجابة لمتطلبــات الرجــل الجنســية، يترتــب علــى ذلــك أثــر وضعــي 

ســواء كان فــي القانــون  المدنــي، أو فــي الشــرع الدينــي.

خامساً:  التربية الجنسية والوقاية من الاغتصاب الزوجي

باحــث مــن منظمــات المجتمــع المدنــي: أتكلّــم اســتناداً إلــى دراســة ميدانيــة كُلّفــت القيــام بهــا مــن 
قبــل منظمــة »ابعــاد« غيــر الحكوميــة. اســتناداً إلــى مــا ذُكــر فــي هــذه الجلســة، يمكــن القــول إن كلّ مــا قيــل 
صحيــح؛ أي أن المتحرريــن والمحافظيــن موجــودون فــي الوقــت نفســه، فــلا يجــوز التعميــم. المعرفــة بقضايــا 
الجنــس لــدى الفتيــات محصــورة فــي أوســاط اجتماعيــة دون غيرهــا. تبيّــن لنــا  أن المعرفــة لا تصــل الــى النــاس 
مــن خــلال العلــم والمفاهيــم والحقــوق، فــلا  تقــوم التربيــة الجنســية  علــى هــذه المصــادر. ليــس هنــاك تنــوّع 
لمصــادر المعرفــة الجنســية. هنــاك مصــدر واحــد وهــو المصــدر الدينــي، وبحســب أفــكار واتجاهــات أكثــر رجــال 
الديــن تطرّفــاً فــي مجــال العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة، ومــا يحتفظــون بــه فــي ذاكرتهــم  هــو حديــث واحــد 
ــد  ــث ق ــض الأحادي ــاك بع ــيخ أن هن ــة الش ــا فضيل ــول لن ــرة، يق ــذ فت ــابقة. ومن ــث الس ــة كلّ الأحادي ــي أهمي يُلغ
رسّــخت فــي بنيــة النــاس المعرفيــة بفعــل قــوّة الواقــع. بالرغــم مــن أنــه، هــو شــخصياً، يُدينهــا  ويعتبرهــا غيــر 
ــة الدينيــة للســلوك  صحيحــة شــرعاً،  فــان قــوة الواقــع هــي المســؤولة  عــن إرســاء وتعميــق البُعــد أو الخلفيّ

الخاطــئ فــي هــذا المجــال.

ــر  ــى عم ــر حت ــة عش ــن الخامس ــار م ــن أعم ــخاصاً م ــت أش ــي تناول ــم، والت ــا لك ــي ذكرتُه ــة الت  الدراس
الثلاثيــن، تُبيّــن أنــه هنــاك أشــخاص لا يوجــد لديهــم أيــة معرفــة علميــة أو دقيقــة حــول هــذا الموضــوع. هنــاك 
اســطوانات جاهــزة يعرفونهــا ويكررونهــا، فيهــا الكثيــر مــن الترهيــب وكلام غامــض عــن الطبيعــة البشــرية. 
المدخــل للموضــوع، برأيــي، ليــس دينيــاً  وليــس حقوقيــاً. لا بــدّ مــن العــودة إلــى التركيــز علــى مضمــون العلاقــة، 
ــة  ــي الهويّ ــة ف ــألة مندمج ــح المس ــى تصب ــدارس حت ــل الم ــي داخ ــدر التعليم ــاد المص ــة/ واعتم ــل التربي وتوسّ

الشــخصيّة للانســان. 

ــة  ــج التربويّ ــار  المناه ــي إط ــت ف ــي طُرح ــية الت ــة الجنس ــاج التربي ــر منه ــم بمصي ــب أن أُذكّرك والآن، أح
فــي ١995 - منــذ حوالــى ١8 ســنة، فــي منهــج مــادّة البيولوجيــا. فحيــن بدأنــا بتطبيــق المنهــج فــي مــادة 
البيولوجيــا، والــذي لــم يصمــد أكثــر مــن ثلاثــة اشــهر، بــدأت وفــود مــن المشــايخ تتوافــد علــى المركــز التربــوي. 
وشــهدنا، إثــر ذلــك، مواجهــة مــع رجــال الديــن علــى هــذا الموضــوع بالرغــم مــن أن موضــوع التربيــة الجنســية 
ذو طابــع علمــي، لا دينــي.  فــي المجــال التربــوي/ التعليمــي، يســع الفتــاة والفتــى التعــرّف علــى كلّ النظريــات 
التــي تتعلّــق بالجنــس دون اســتعمال كلّمــة الجنــس الجارحــة. فالــذي أريــد أن أصــل إليــه أنــه، بــدلًا مــن تحويــل 
الموضــوع الــى قضايــا قانونيّــة وقضيّــة حقــوق وقضيّــة قمــع باســم القانــون، نقــوم بتزويــد المعنييــن بأكبــر 
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ــة مــن المعلومــات نوفّرهــا للمعنييــن  بمســاعدة رجــال الديــن والاعــلام.  كميّ

مشــارِكة مــن المنظمــات النســائية: التربيــة الجنســية المدرســية- علــى أهميتهــا- لا تمنــع الاغتصــاب 
الجنســي للزوجــة. البلــدان الصناعيــة الغربيــة، مثــلًا، تعتمــد التربيــة الجنســية فــي المــدارس المتوسّــطة، ومــع 
ذلــك هنــاك اغتصــاب زوجــي- الأمــر الــذي اســتوجب صــوغ قانــون مــن قبــل المشــرّع مــن أجــل ردعــه وعقــاب 
مرتكبيــه. إن التربيــة الجنســية مــن جهــة، والتشــريع لعقــاب الــزوج المغتصِــب ولحمايــة حقــوق الزوجــة 
المغتتصَبــة، مــن جهــة أخــرى، موضوعــان منفصــلان ويتمتعــان بالأهميــة نفســها؛ فــلا ينفــي اعتمــاد التربيــة 

ــون  ضــرورة التربيــة الجنســية للنــشء. ــون، ولا ينفــي وجــود القان ــة  التشــريع للقان الجنســية  أهمي

محاميــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي: إن التربيــة هــي أســاس فــي موضــوع الاغتصــاب الزوجــي.  
ــي  ــريرهن الزوج ــي س ــن ف ــات تُغتصب ــاء المتزوج ــن النس ــر م ــاك  الكثي ــه هن ــات أن ــا كمحامي ــي عملن ــس ف نلم
يوميــاً. المــرأة تلتــزم الصمــت حــول الموضــوع لأن معرفتهــا الجنســية لا تخوّلهــا لأن تــرى خلــلًا فــي علاقتهــا 
بزوجهــا، وهــي اعتــادت علــى اغتصابها.أيضــاً، فــإن خوفهــا مــن إســقاط نفقتهــا، وخوفهــا علــى أولادهــا 
وخوفــاً مــن الطــلاق الــذي ينفــرد بــه الرجــل فــي الكثيــر مــن الحــالات،  تمنعهــا مــن التفكيــر بوضعهــا هــي أو 

ــا. ــن زوجه ــية م ــا الجنس بمتطلباته

ــن  ــن م ــذات يخجل ــي أن التلمي ــية.  رأي ــة الجنس ــة الثقاف ــبة لقضي ــنّي: بالنس ــب الس ــن المذه ــيخ م الش
ــة  ــدرس التربي ــلامي ي ــم الإس ــب العل ــس. طال ــى الجن ــة عل ــة/ التربي ــي الثقاف ــت ه ــال تولّ ــي ح ــتهن ف مدرّس
ــرعي  ــي الش ــار عمل ــي إط ــا ف ــب عليه ــي أجي ــئلة الت ــية. الأس ــة الجنس ــي الثقاف ــكاح ف ــاب الن ــي ب ــية  ف الجنس
تشــير إلــى أن الثقافــة الجنســية التــي يتلقاهــا  الشــباب لا تكفــي. فالأفــلام الجنســية ليســت الجــواب بــل هــي 
»خربــان« العقــل، لمــاذا؟ لأن الأفــلام الجنســية حوّلــت الشــاب إلــى وحــش. فنحــن عندمــا نثقــف الولــد بالثقافــة 
الجنســية، صدّقونــي أن تلــك الشــهوة يضعهــا فــي مقــام الجــدّ، ويســتعملها باعتــدال. لــو عــرف النــاس كيــف 
تعيــش مقدّمــات العلاقــة الجنســيّة لمــا وصلنــا إلــى الحــزن. ينبغــي تشــجيع الــزوج علــى التحضيــر للممارســة 
الجنســية. وينبغــي إعلامــه بــأن جســد المــرأة يتطلّــب تلــك المقدّمــات.  والنقطــة الخطيــرة جــداً علــى مســتوى 

المعرفــة تتمثّــل بــأن المعرفــة ليســت متاحــة لنــا بالشــكل العلمــي والصحيــح.

ــا  مــع النســاء المعنّفــات. معظــم  مشــاركة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي: نعمــل فــي جمعيتن
مشــاكل النســاء فــي إطــار العنــف الأســري ناجمــة  عــن الجنــس. وهــي تبــدأ مــع الليلــة الأولــى، أي رهبــة الليلــة 
الأولــى؛  وذلــك بســبب عــدم وجــود ثقافــة جنســية لدينــا. ورجــال الديــن الــذي يعقــدون القــران، أو يزوّجــون 
ــبابنا  ــن ش ــاك 9٠٪ م ــن. هن ــر ملتزمي ــن أم غي ــؤلاء ملتزمي ــباب، أكان ه ــؤلاء الش ــة ه ــون بتوعي ــي، لا يقوم الثنائ
يقدمــون علــى الــزواج دون معرفــة مــا ينتظرهــم. فتحصــل الرهبــة مــن الليلــة الأولــى. ويحصــل ذلــك بشــكل 
خــاص لــدى النســاء. نســاؤنا لديهــن هــذه المشــكلة. فبــدل ان تشــكّل الليلــة الأولــى للــزواج ذكــرى جميلــة فــي 
حياتهــم، يتكلّمــون عنهــا وكأنهــا الأســوأ فــي حياتهــن. لــن أجاريكــم، وأســمّي مــا يمــارس علــى المــرأة فــي 
إطــار الــزواج مــن عنــفٍ جنســيٍّ بـ»الإكــراه«. أنــا أســمّيه اغتصابــاً. لأن المــرأة المعنّفــة حيــن تلجــأ إلينــا وجســمها 
يرتجــف لتقــول: إن أبغــض شــيء بالنســبة لهــا هــو »حيــن يأتــي ويغتصبنــي بالقــوة مــع الضــرب« أو »أصبحــتُ 
أكــره جســدي«، فهــي بذلــك تعبّــر عــن كرههــا لجســدها لأنــه يُســتغل ويُســتخدم بأبشــع طريقــة. هنــا رجــال 
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ــه  ــألة. إذ أن ــذه المس ــى ه ــرّق ال ــب التط ــة يج ــوم الجمع ــب ي ــي خُطَ ــؤولية. فف ــل المس ــم تحمّ ــن، عليه الدي
ــى  ــاس يبق ــى الن ــن عل ــال الدي ــر رج ــإن تأثي ــائية، ف ــات النس ــي المنظم ــن ف ــر نح ــوّة التأثي ــن ق ــا م ــا أوتين ومهم

الأقــوى. 

مشــارِكة مــن المنظمــات المدنيــة: مــا قالــه الشــيخ يأخــذ فــي الحــالات القصــوى شــكلًا ماســاوياً عندنــا. 
ــث  ــة«  حي ــة الدُخل ــان ليل ــى »ذُه ــان يدع ــلامية بذُه ــة والإس ــة العربي ــا الاجتماعي ــي ثقافتن ــرد ف ــا ننف ــك أنن وذل
»يجــنّ« أحــد العريسَــين، )العــروس- غالبــا-  لأنــه يتــمّ تزويجهــا فــي ســن مبكــرة تســبق نضجهــا ومعرفتهــا 

الجنســيَين(، بســبب الصدمــة التــي تتلقاهــا مــن الفعــل الجنســي الأوّل دون تحضيــر بمعلومــات ذات صلــة.  

سادساً: في استيفاء الحقوق  الزوجية

محاميــة مــن المنظمــات المدنيــة: وطالمــا أننــي أتحــدّث عــن العلاقــة الزوجيّــة، فيجــب أن أضيــف عليها 
ــأنّ للزوجيــن حقــاً متبــادلًا بينهمــا علــى إقامــة  ــة تعتــرف ب ــة والدينيّ كلمــة »حــق«؛ فجميــع المرجعيــات المدنيّ

ــة  ــه: للزوج ــتطيع نكران ــري لا نس ــق حص ــو ح ــيّة؛ وه ــة الجنس العلاق
ــذا  ــة ه ــي ممارس ــادر ف ــن يب ــح. فم ــس صحي ــزوج والعك ــى ال ــقّ عل ح
الحــق؟ المبــادرة فــي هــذا المجــال تتــمّ تبعــاً لدرجــة الوعــي، التربيــة 
والعــادات والديــن. أبحــث- فــي هــذا الســياق- فــي »الحــق«؛ فــي 
اســتيفاء هــذا الحــق، فــي اســتعمال العنــف عنــد اســتيفاء هــذا الحــق. 

ــي  ــري ف ــىء جوه ــاك ش ــيعي: هن ــب الش ــن المذه ــيخ م الش
العلاقــة الزوجيــة فــي الحيــاة، وهــي تدخــل فــي خطــاب تربــوي 
وثقافــي ليتوجــه للجميــع بشــكل عــام ولــه آثــار عظيمــة. لا شــك  
ــه  ــات لأن ــوق والواجب ــض الحق ــع لبع ــة تخض ــة الزوجي ــي أن العلاق ف
عندمــا نصــل إلــى الخلــل، أي الــى مســتوى يمكــن أن  تتدنّــى فيــه 

هــذه العلاقــة عــن مســتوى العلاقــة الانســانية المرتجــاة، يأتــي الحــق 
ليضمــن ســلامة العلاقــة فــي حدودهــا الدنيــا علــى المســتوى الاســلامي. الــذي يحقــق قيمــة حقيقيــة للحيــاة 
الزوجيــة هــو الواجــب. عندمــا يطالــب الــزوج بحقّــه والزوجــة بحقّهــا  تصبــح المواجهــة طفوليــة.  فــي حيــن أنــه 
عندمــا تســتند العلاقــة إلــى مبــدأ الواجــب، إذا قامــت هــي بواجبهــا، وأعطتــه حقّــه، فواجبــه أن يبــادر ويقــدّر 
ــة  ــاة الزوجي ــم الحي ــي تحك ــي الت ــب ه ــة الواج ــت ثقاف ــو كان ــي. فل ــا أن تعط ــاً واجبه ــي أيض ــلوكها. وه س
والعلاقــة الزوجيــة لتقلّصــت مســاحة العنــف. لكننــا لا نعمــل فــي مجــال »الحــق« أصــلا. والآيــات الكريمــة التــي 
ذكــرتُ واضحــة وفــي الدلالــة علــى ذلــك. وهــذا يؤكــد أكثــر أن عــلاج  العنــف بيــن الزوجيــن هــو عــلاج تربــوي- 

ــى. ــة الأول ــي الدرج ــي ف ثقاف

ــس-  ــور نف ــن منظ ــي م ــاب الجنس ــوع الاغتص ــج موض ــي:  أعال ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــة م  باحث
ــة  ــال العلاق ــي مج ــوق« ف ــتيفاء الحق ــول »اس ــائع ح ــكلام الش ــد أن ال ــي. أج ــور قانون ــن منظ ــي، لا م اجتماع
الجنســية تحديــداً، لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار التغيّــرات النفــس -اجتماعيــة والثقافيــة التــي طاولــت النســاء- راهنــاً. 
الإحصــاءات المســحية الموثوقــة تشــير إلــى أن ســن الــزواج الــذي مــا زال يشــهد ارتفاعــاً عندنــا  حتــى قــارب الـــ٢9 
ســنة فــي المعــدّل اللبنانــي العــام. فــإذا كانــت »الحقــوق والواجبــات« قــد اتخــذت بعــداً أساســياً فــي العلاقــة 
الحميمــة بيــن الأزواج ســابقاً، فإنهــا كانــت متناســبة مــع هويــة نســائية مختلفــة: نتكلّــم عــن فتــاة  فــي 
أواســط القــرن الماضــي ومــا قبــل ذلــك، تعتبــر فــي المقاييــس الراهنــة طفلــة- غيــر مجرّبــة اجتماعيــاً وعلائقيــاً 
ولــم يتســنّ لهــا الحصــول علــى دعــم اجتماعــي خــارج- أســري، ذات مســتوى تعلمــي متــدنّ بالمقارنــة مــع 
الفتــاة الحاليــة. هــذه الفتــاة كانــت فــي ذلــك الوقــت غيــر عاملــة، علــى الأرجــح، ويشــكل الــزواج بالنســبة لهــا 
امتيــازاً - وربمــا ترقيــاً فــي موقعهــا الاجتماعــي.  أي، أن الفتــاة كانــت، ســابقاً، مفتقِــرة إلــى القاعــدة الأساســية 
ــرة  ــالات كثي ــي مج ــة ف ــر معرف ــة وأكث ــر دراي ــي أكث ــرة، فه ــة المعاص ــرأة/ الزوج ــا الم ــتقلالها.  أم ــروط اس لش
نتيجــة تواجدهــا فــي المجــالات العامــة مــن أجــل التعلــم والعمــل، متعرّضــة، بذلــك، لمختلــف المثيــرات 
ــل  ــة تحم ــرأة ناضج ــن ام ــم ع ــا. نتكلّ ــز أثاره ــرة- بتعزي ــا المعاص ــي حيواتن ــي ف ــلام- الطاغ ــهم الإع ــي يُس الت

سماحة الشيخ مصطفى الجعفري
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ــر  ــى الأكث ــة عل ــن أوثلاث ــن اثني ــداً م ــا ول ــك، لكونه ــا؛ وذل ــم أهله ــوي ودع ــادي والمعن ــتقلالها الم ــات اس إمكان
فــي اســرتها الأولــى بــدل أن تكــون واحــدة مــن ســتة أولاد كمــا كانــت الحــال عليــه، مثــلًا فــي الســتينات مــن 
ــة  ــة وعلائقي ــرات حياتي ــاً، خب ــاة، راهن ــاب الفت ــت لاكتس ــا أسّس ــل جميعه ــذه العوام ــلًا . وه ــي، مث ــرن الماض الق
تنعكــس، بالضرورة،علــى انتظاراتهــا وتوقعاتهــا مــن الــزواج ومــن العلاقــة الجنســية، ضمنــاً. فيُمســي العنــف/ 
الإكــراه/ التهديــد لفــرض الحقــوق واســتيفاء الواجبــات بــدون قاعــدة نفــس- اجتماعيــة ولا واقعيــة. فــلا يصــحّ، 
وضــع العلاقــة الجنســية مــع هــذه المــرأة/ الزوجــة فــي إطــار »اســتيفاء الحقــوق الزوجيــة« مــن شــريكها ولا 
فــي إطــار »الواجبــات« عليهــا. أيضــاً، المــرأة التــي تصفهــا المحاميــة دوغــان لــم تعــد، فعــلًا، هــي النمــط الســائد. 
الفتــاة اليــوم تتعــرّض لتنشــئة مختلفةعــن تلــك التــي يرغــب اهلهــا بهــا؛ وذلــك، بفعــل الإعــلام والفضائيــات 
وتكنولوجيــا التواصــل. هــي ليســت جاهلــة جنســياً ولســتُ متأكــدة أنهــا تــرى الجنــس أمــراً بغيضــاً... المســألة 

ــى الأرض. ــة عل ــة لدراس محتاج

قانونيــاً،  ووفــق المعاهــدات العالميــة ذات الصلــة بالمــرأة، الإكــراه فــي هــذه العلاقــة هــو عنــف 
ويجــرّم حاليــاً، بعــد أن كان مســموحاً بــه، أســوة بنــا، فــي بلــدان العالــم كلّهــا. فالتجريــم الأوّل فــي الولايــات 

المتحــدة، مثــلًا، لــم يحصــل قبــل ١99٣. وبحســب آخــر 
الإحصــاءات: منــذ العــام ٢٠٠6، يُعتبر الاغتصــاب الزوجي 
ــر  ــم، ويعتب ــي العال ــدان ف ــن ١٠٤ بل ــر م ــي أكث ــاً ف جرم
إســلامية  بلــدان  »حقــاً عامــاً«.  مــن هــذه،  تجريمــه 

ــا.  ــا وتركي ــرب وماليزي ــة: المغ ثلاث

سابعاً: أهمية التربية وبث الوعي

كان للمشــاركين مداخــلات تركّــز علــى أهميــة التربيــة 
ــي  ــن الت ــس والقواني ــول الجن ــي ح ــث الوع ــرية وب الأس

ترعــى الســلوك الجنســي بيــن أفرادهــا

· مشارِك من المنظمات المدنية	

 التطــوّر حاصــل فــي مجتمعنــا أفــرز تجــاوراً لفئتيــن مــن الفتيــات: فتيــات متحــررات وأخريــات محافظات. 	 
مشــكلة العنــف ظهــرت بســبب هــذا التطــوّر وأصبحــت الفتــاة تتكلّــم/ تجهــر بمعاناتهــا. المجتمــع أيضــاً مــا 
عــاد قابــلًا بالتغاضــي عــن العنــف الواقــع علــى النســاء. ينبغــي التعامــل مــع هــذه المشــكلة فــي إطــار قوانيــن 

الأحــوال الشــخصية وفــي إطــار القانــون المدنــي، معــاً. 

مشــارِكة مــن المنظمــات المدنيــة لا نقــول أن مطلــق جُــرم هــو ســبب كافٍ للوصــول إلــى الطــلاق. بــل 	 
ــن  ــاً ع ــا ومانع ــكل رادع ــي يش ــف الجنس ــن العن ــرأة م ــي الم ــون يحم ــود قان ــك. إن وج ــن ذل ــس م ــى  العك عل
العنــف ومحفــزا لتغييــر الســلوك  العنفــي. ينبغــي أن يرافــق تصديــق القانون نشــر الوعــي بالموضــوع ذي الصلة 
بالســلوك والرغبــة الجنسســيَين.  هكــذا، نشــجّع  بنــاء الأســر الســليمة  القائمــة علــى التواصــل والمشــاركة  بيــن 

أفرادهــا. إن المشــاكل التــي تثــار وتطــرح هــي حقيقيــة وتؤكــد ضــرورة إيــلاء أهميــة للتربيــة الأســرية.

الشــيخ مــن المذهــب الســنّي: مقدّمــاً مثــلاً عــن تعاملــه مــع الخلافــات الزوجيــة فــي إطــار المحكمــة 	 
الشــرعية؛ يقــول: تــروي الزوجــة أن الــزوج - العامــل فــي قــوى الأمــن- يتصــرّف فــي البيــت وكانــه »ضابــط« أمــن، 
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الأمــر الــذي ســبّب خلافــات بينهمــا راحــت تتفاقــم  »لتتمــادى فــي تكبيــر الــكلام عليــه«، فأصبــح  يضربهــا، بــل إنــه 
أخــذ يهدّدهــا بالســلاح وباتــت لا تأمــن لــه علــى حياتهــا وتطلــب الطــلاق. اعتــرف الرجــل بخطــأه وأنــه غيــر قــادر 
علــى العيــش مــن دونهــا. هــذا الرجــل عندمــا يُرافقــه عالِــم نفســس أو تربــوي ألــن تتغيّــر أخلاقــه؟ الا ينطبــق 
الــكلام نفســه علــى الزوجــة أيضــاً؟ أليــس توجيههــا منــذ البدايــة كفيــلًا بمنــع الأمــور مــن وصولهــا إلــى هــذه 

الدرجــة مــن التفاقــم؟

توصيــة مــن مشــاركة مــن المنظمــات المدنيــة: لــديّ تمــنٍّ علــى جمعيّــة »أبعــاد« نشــر كتــاب يتضمــن 	 
فــات. أود أن أرى كتابــاً يتكلــم عــن حقــوق المــرأة فــي إطــار الــزواج مــن الناحيــة  قصصــاً عــن المغتصَبــات والمعنَّ
الدينيــة حســب قوانيــن الأحــوال الشــخصية الدينيــة كلهــا. هنــاك تقصيــر فــي المحاكــم الروحيــة والشــرعية، 
ــال  ــي مج ــل ف ــا، فتدخ ــا حقوقه ــن له ــب يبي ــرى أي كتيّ ــلا ت ــزواج ف ــد ال ــى عق ــع عل ــاة للتوقي ــي الفت ــث تأت بحي

الــزواج وتخــرج منــه بكــوارث.

الجلسة الحوارية السابعة: الإرث

توطئة

قــام الشــيخ مــن المذهــب الســنيّ بعــرض تفصيلــي لموضــوع الإرث فــي الطائفــة الإســلامية، وتقــدّم 
رجــل مــن المذاهــب المســيحية التــي تتبــع نظامــاً مدنيــاً موحّــداً ببعــض التوضيحــات حــول قانــون الإرث 
المســيحي الجديــد. ولــم يتقــدّم ممثلــو/ات المنظمــة النســائية بطــرح خــاص بهــم، لكــن مداخلاتهــم 
ــوع  ــى موض ــول إل ــا يط ــي م ــال ف ــاء والرج ــن النس ــاواة بي ــوع المس ــغالهم بموض ــت انش ــاؤلاتهم عكس وتس
ــر أدوار  ــاً لتغيّ ــة تبع ــن ذات الصل ــر القواني ــوّغات تطوي ــى  مس ــة إل ــه، بالإضاف ــرأة من ــان الم ــرعية حرم الإرث، وش
المــرأة وتعاظــم مســؤولياتها فــي المجتمــع اللبنانــي. إلــى ذلــك، أجــاب رجــال الديــن عــن أســئلة تقــدم بهــا 
المشــاركون والمشــاركات تناولــت أمــوراً تفصيليــة وحــالات خاصّــة تتعلّــق بأوضــاع النســاء. فــي مــا يلــي، 

ــا. ــاش حوله ــور النق ــي تمح ــائل الت ــتعرض المس نس

أولًا: حقوق المرأة في الإرث  بحسب النصّ القرآني

ــا  ــه م ــع من ــلام نقتط ــي الإس ــول الإرث ف ــتفيض ح ــرض مس ــنّي بع ــب الس ــن المذه ــيخ م ــدّم الش  تق
ــة عنــف ضدهــا. يقــول الشــيخ: إن  ــداً الأمــور التــي يُنظــر إلــى حرمانهــا منــه بمثاب هــو ذو صلــة بالنســاء، وتحدي
ــر، حســب درجــة قرابتهــا  ــاً فــي الميــراث، ســواء قــلّ الإرث أو كث الإســلام أنصــف المــرأة »حيــث حــددّ لهــا نصّيب
مــن المتوفّــي«.  وأشــار إلــى حــرص القــرآن الكريــم علــى تفصيــل مســائل الإرث بدقّــة، لأنــه يتعلــق بواحدة(مــن 
أخطــر القضايــا«:  قضيــة المــال. ولمــا كان القــرآن هــو مصــدر التشــريع لــلإرث، فإننــا لا نجــد فروقــاً مهمّــة بيــن 

المذهبَيــن الســنّي والشــيعي فــي هــذا المجــال. 

يقــول الشــيخ: »إذا نظرنــا إلــى ميــراث المــرأة فــي جميــع حالاتــه، تبيّــن لنــا أن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
هــو الأســاس فــي تحديــد نصيــب المــرأة. إن أمــر توريثهــا لا يتعلّــق  بالقاعــدة الشــائعة للذكــر »مثــل حــظ الأنثيَيــن 
وحدهــا«، بــل بمبــدأ العــدل الــذي يقضــي أن »يُعطــى لــكلٍّ حســب حاجتــه«. »فالإســلام نبَــذَ وحــارب مبــدأ حرمــان 
المــرأة مــن الميــراث لمجــردّ كونهــا أنثــى«. وذلــك خلافــاً لمــا كان ســائداً قبــل الإســلام -  فــي الجاهليــة العربيــة.

ــة:   ــة القراب ــراث:  )١( درج ــيم المي ــم تقس ــة تحك ــادئ التالي ــإن المب ــى، ف ــراً أم أنث ــوارث ذك ــواء كان ال وس
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فــي  الــوارث  نصيــب  زاد  الميــت  مــن  الصلــة  اقتربــت  كلّمــا 
ــوارث،  ــس ال ــار لجن ــا اعتب ــس، دونم ــس بالعك ــراث، والعك المي
ســواء كان ذكــراً أم أنثــى،)٢( وموقــع الجيــل الــوارث فــي 
الحيــاة؛ فالأجيــال التــي تســتقبل الحيــاة وتســتعدّ لتحمــلّ 
أعباءهــا يكــون نصيبهــا فــي الميــراث أكبــر مــن نصيــب الأجيال 
التــي تخففــت مــن أعبائهــا )٣( العــبء المالــي؛  الســابقة  
ــاً بيــن الذكــر والانثــى؛  ــار الوحيــد الــذي يثمــر تفاوت وهــو المعي
مــن هــذه الأعبــاء الماليــة علــى الرجــل هنــاك المهــر والنفقــة 

والتكليــف بالأقربــاء ) الأم  والأب والأخــت العزبــاء إلــخ(. 

وأشــار الشــيخ إلــى أنــه هنــاك أربــع حــالات  فقــط يكون 
فيهــا للذكــر مثــل حــظ الأنثيَيــن،  فيمــا نجــد  أكثــر مــن ثلاثيــن حالــة تأخــذ المــرأة مثل 
الرجــل أو أكثــر منــه، أو تــرث هــي ولا يــرث نظيرهــا مــن الرجــال. الشــرائع التــي تعطــي 

المــرأة فــي الميــراث مثــل نصيــب الرجــل ألزمتهــا بأعبــاء مثــل أعبائــه وبواجبــات مثــل واجباتــه.  لــن نجــد تشــريعاً 
أنصــف المــرأة كمــا أنصفتهــا الشــريعة الاســلامية.

· في ما يلي، نثبت إجابات على اسئلة طرحت على الشيخ من المذهب السني:	

حصــة النســاء بحســب أوضاعهــن فــي الأســرة: فــي ســورة النســاء، الآيــة ١٢: »ولهــنّ الربــع ممــا تركتــم 	 
إن لــم يكــن لكــم ولــد«، هنــا الزوجــة لهــا الربــع... »إن كان لكــم ولــد فلهــا الثُمــن ممــا تركتــم مــن بعــد وصيّــة 

توصــون بهــا أو ديــن«. إلــخ. مــن تحديــدات.

فــي الخلافــات الفقهيــة:  بالنســبة إلــى مواضيــع الخلافــات الفقهيــة هنــاك أمــور فــي الإرث مثــل 	 
موضــوع قضيــة الولــد، ولا يذكــر فيــه ولــد البنــت. عنــد الســنّة ولــد البنــت مــع وجــود ولــد الولــد، ولــد البنــت لا 
يــرث، أمــا عنــد الشــيعة يــرث.  هــذا خــلاف فقهــي عنــد أهــل الســنّة. أحــد كبــار الفقهــاء التابعيــن مــن يقــول 

ــألة. ــذه المس ــي ه ــة ف ــول الجعفري بق

فــي اختــلاف الوارِثــة فــي جنســيتها مــن المــورّث: لا علاقــة للجنســية بالميــراث. إذا كانــت مســلمة )أو 	 
أســلمت( تــرث بمعــزل عــن جنســيتها. 

ثــة امــرأة:  تســري عليهــا نفــس الاحــكام التي تســري علــى توريــث المتوفّي/	  حيــن تكــون المتوفّاة/المُورِّ
الرجل.

ــب 	  ــى المذه ــنّي( ال ــه ) الس ــدّل مذهب ــض  يب ــد: البع ــود ول ــدم وج ــال ع ــي ح ــت ف ــي البن ــر الإرث ف حص
ــت  ــذه البن ــي ه ــر الإرث ف ــري ينحص ــه الجعف ــي الفق ــدة؛ ف ــت الوحي ــي البن ــا  ف ــه كلّه ــر ثروت ــيعي ليحص الش

ــألة.    ــذه المس ــول ه ــيعة ح ــنة والش ــن الس ــي بي ــلاف فقه ــاك خ ــدة. هن الوحي

· الفروق بين الإناث والذكور	

ــة الــزوج تختلــف عــن حالــة الزوجــة فــي الإرث: الــزوج مــع الولــد والــزوج بــدون 	  بيــن الــزوج والزوجــة:  حال
ــع.  ــد لهــا الرب ــدون الول ــد لهــا الثُمــن، الزوجــة ب ــه النصــف، )الزوجــة( مــع الول ــد ل الول

بيــن الأب والأم: عنــوان الأب والأم فــي فــروض خاصــة بعنــوان، الأبــوان لهمــا الســدس ممــا تــرك: هنــاك 	 
فــرق بيــن الأب والأم فــي بعــض الحــالات.

ــرف 	  ــمّ ص ــف يت ــاً؟ كي ــاً كان أم صبي ــر، بنت ــد القاص ــى الول ــة عل ــق الوصاي ــه ح ــن ل ــة: م ــة والوصاي  الولاي
الأموال؟بالنســبة للوصايــة، يمكــن لــلأم أن تتعيّــن وصيّــة مــن قبــل المحكمــة وبإشــراف المحكمــة. ممكــن أن 
تســتقلّ الأم بالوصايــة كغيرهــا مــن الأوصيــاء. وكلّ وصــيّ، أكان أمــاً أو ابــاً أو قريبــاً أو شــخصاً تعيّنــه المحكمــة، 
تكــون إدارتــه لأمــوال القاصــر بمراقبــة المحكمــة. الولايــة الجبريــة ... هــي لــلأب أو للجــدّ. إنمــا الوصايــة ممكــن أن 
تكــون لــلأم بحكــم المحكمــة. مــا الفــرق بيــن الأب والأم فــي هــذه الحالــة؟ الفــرق أن الأب لــه الولايــة الجبريــة 

بحكــم القانــون أو بمقتضــى الشــريعة إنمــا الأم بحاجــة لحكــم لأخــذ الوصايــة.  

الأب الدكتور بولس وهبة
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بعــد الأب، هنــاك شــخصان موجــودان بفعــل وصايــة الأب: الأم التــي »اختيــرت« مــن قبــل الأب وصيّة والجــد الوليّ 
شــرعاً. اذا لــم يتعارضــا، فــإن الــذي يُجــري المعاملــة يصــحّ عملــه، أمــا إذا تعارضــا، يقــوم  أحدهمــا بمحاســبة 

الآخــر.

الوصيــة والإرث: الوصيــة فــي الاســلام قائمــة  ونافــذة فــي ثلــث التركــة. أمــا إذا زادت عــن ثلــث التركــة، 	 
فيتوقــف تنفيذهــا علــى موافقــة الورثــة.  لا تقييــد للموصــي. هــو حــرّ  وليــس ممنوعــاً أن يوصــي بجميــع التركة. 
إنمــا النافِــذْ شــرعاً مــن هــذه الوصيــة هــو الثلــث. والديــون مــن أصــل التركــة. ومــن جملــة الديــون، أيضــاً، حقــوق 

الزوجــة كالمهــر المؤجّــل، أوأي مهــر: هــذه تُقتطــع مــن أصــل التركــة، قبــل توزيعهــا. 

اختــلاف الديــن بيــن الموصــي والموصــى لــه: هــل يمكــن للشــخص أن يوصــي فــي الوصيــة لأشــخاص 	 
مــن غيــر ديــن؟ الإيصــاء جائــز بالرغــم مــن اختــلاف الديــن؟ 

ردّ مــن الشــيخ مــن المذهــب الســنّي: مــن حيــث الوصيــة، لا مانــع  أن يوصــي الشــخص لأيٍّ كان. فــي 
ــزوج مــن مســيحية،  ــز الإيصــاء لهــا بالثلــث؟ مســلم ت ــة شــخص متــزوج مــن مســيحية، يمكــن وجائ حال
فــي هــذه الحالــة لا داعــي لتغييــر دينهــا، ممكــن أن تبقــى مســيحية، ولكــن عنــد الشــرع الاســامي لا 
وصيّــة ولا إرث ولا تــوارث بيــن مســلم وغيــر مســلم. فــي هــذه الحالــة،  يجــوز لهــذا الــزوج أن يوصــي لزوجتــه 
ــالإرث، هــذا  ــة ليــس لهــا عاقــة ب ــه التصــرف بالثلــث مــن التركــة. هــذه وصيّ ــه يحــق ل المســيحية بالثلــث لأن
فعــل الإنســان فــي حياتــه: يوصــي لمــن يشــاء. أمــا مــا زاد علــى الثلــث،  فهــو عرضــة للطعــن مــن قبــل الورثة 
الذيــن بوســعهم أن  يمنعــوا  تنفيــذ الوصيــة فــي مــا يتجــاوز قيمتــه الثلــث عــن الشــخص الموصــى لــه-أي 
الزوجــة المســيحية فــي هــذه الحالــة. الوصيــة هــي تبــرّع جائــز لأنهــا ليســت إرثــً. الاختــاف فــي الديــن مانــع 

مــن الإرث أمــا فــي الوصيــة فــإن هــذا الاختــاف ليــس مانعــً. 

بالنســبة لمذهــب الموحّديــن الــدروز:  عنــد الطوائــف الدرزيــة لا يوجــد حصــص محفوظــة؛ بمعنــى آخــر 
ــة  ــرعياً. حري ــاً ش ــن وارث ــم يك ــو ل ــى ول ــد حت ــن يري ــاء ولم ــن يش ــه لم ــل تركت ــي بكام ــورث أن يوص ــتطيع الم يس

الإيصــاء كاملــة للموصــي.
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